الصوم علاج رياسي ‏ 


ل وإذا مرضت فهو يشفين ) 


» لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب‎ ١ 








الصوم علاج رباني 
قال رسول الله علي : ١‏ ما ملا آدمى وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم 
أكلات يقمن صلبه فإن كان لا مجالة » ذئلث لطعامه : وثلث لشرابه » وثلث نفلل 


وفي رواية « لقيمات » ؛ وهو جمع قلة أقل من عشرة | 

وقبل أن نتكلم عن أثر الصوم في علاج الأمراض نقول بداية إن الصوم 
عبادة نفعلها تعبدا لله تعالى واستسلاما لأمره › UY‏ مادية ولا 
نعل من هذه غاية التشريع ومقصد المشرع فالعبادة أسمى من هذا بكثير . 

يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر في كتابه « من توجيهات 
الإسلام » : « من الخير للمؤمنين أن ينظروا إلى ما طلبه الله منهم نظرة غير هذه 
النظرة» نظرة أسمى منها وأجل ذلك أنهم عباد لله خاضعون ٠‏ وأنهم مربوبون 
لرب العالمين » فمن شأنه أن يأمر با شاء أمرا مطلقًا لا تقييد فيه بما يفهمه الناس 
أو لا يفهمونه » بل لا تقيد فيه با يشتمل في ذاته على فائدة للناس أو لا 

هذا هو سبيل-العبادة كما يريدها الله : إخلاص في التقبل » وإخلاص في 
الامتثال والتنفيذ وثقة واطمئنان ورضا بحكم الله كما أمر به الله » . 

فمن قصد بالوضوء النظافة فهجرته إلى غير الله 5 ومن قصد بالصوم 
العلاج الصحي فهجرته إلى غير الله . 

ولیس معنى ما ذكرته لكم أيضًا عن العبادات أنه لا يترتب عليها شيء من 
الآثار النافعة المفيدة » كلا فإن لها آثار نشهدها ونراها وندركها بعقولنا » لا أريد 
أن أتكلم عن الآثار الصحية ٠‏ فإن ذلك شان الأطباء ء وهم آهل الاختصاص. قە 
وما أرسلنا من قبلك إل رجالا نوحي ي الهم فاسألوا أهل الذكر إن كم لا لا 
تعلموث 4 [النحل : 4 ظ 


00 صحيح : روأة أحمد والترمذي وادن ماحة والحاکم وصححه عن المقدام بن معد يکرب 
وروآه أيضًا ابن الميارك .واين سعد وابن عساكر ) وص يججه الألبانى فى 8 صحيح الجامع » رقم 
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نداء الر يان 





ولهذا فنئحن فى هذه الورقات القليلة نحاول إيجاز ما كتبه الأطباء عن 
الصوم وإن كان ذلك يحتاج إلى مجلدات : « قيل للحارث بن كلدة طبيب 
العرب: ما أفضل الدواء ؟ قال : الاأزم . يريد قلة الأكل )20 . 

* لقد أقيمت للصضوم مشاف ومصحات خاصة في معظم الدول الأوربية 
والأمريكية فيما يعرف « بالصوم الطبي » لقد كانت النتائج مذهلة حقا بينما 
العالحات الكيماوية لا تخلو من أضرار جانبية » والصوم الطبي كالعمليات 
الجراحية ولكنه بدون مشرط فلابد فيه من الإشراف الطبي . 

والصوم الطبي معناه « الامتناع عن تناول كل غذاء ما عدا لاء » 

ظ * « لقد كان ابن سينا وهو من عمالقة الأطباء يفسرض صوم ثلاثة أسابيع 
في كثير من الحالات المرضية التي كانت تعرض له » . 

مع أشهر أطباء العالم : 

. * يقول الطبيب العالمى الكسيس. كاريل الحائز على جائزة نوبل في الطب 
والجراحة فى كتابه « الإنسان ذلك المجهول » وهذا الكتاب حجة عند الأطباء: 
(إن كثرة جات الطعام 5 وانتظامها > ووفرتها تعطل وظيفة أدت: .دور عظيما 
في بقاء الأجناس البشرية » وهى وظيفة التكيف على قلة الطعام > ولذلك كان 
الناس يلتزمون. الصوم في بعض الحالات » . ٠‏ 

ويقول : « إن الأديان كافة لا تفتأ تدعو إلى وجوب الصوء والحرمان مد 
الطعام » إذ يحدث أول الأمر الشعور بالجوع » ويحدث أحيانًا التهيج العصبي» _ 
ثم يعقب ذلك شعور بالضعف > يد أنه يحدث إلى جانب ذلك ظواهر خفية 
أهم بكثير منه » فإن سكر الكبد سيتحرك » ويتحرك معه أيضًا الدهن المخزون 
نحت التلد > وبروتينات العضل والغدد » وخلايا الكبد » وتضحى جميع 
الأعضاء بمادتها الخاصة للابقاء على كمال الوسط الداخحلي و القلب » وإن. 
الصوم لينظف ويبدل أنسجتنا ». 


* كشب الدكتور روبرت بارتولو وهر طبيب أمسريكي من أنصار العلاج 


() « التداوي بالصيام » (ص٦١)‏ لمحمد إبراهيم سليم . مكتبة ابن سینا . 


الصوم والأمراض الجلدية 





الدوائي للزهري قال « لا شك في أن الصوم من الوسائل الفغالة في التخلص من 
الميكروبات ٠‏ وبينها مكروب الزهري . لما يتضمنه من إتلاف للخلايا » ثم إعادة 
بنائها من جديد . وتلك هي 3 نظرية. - التجويع في:علاج. الزهري > . 
بي استخدم « الدكتور آلان » الصوم بنجاح في علاج السكر والنقرس.. 

بو واستخدمه « الدكتور كارلسون » فى تجديد الشباب . والدكتور 
اجنلجز) في حالات مرضية كانت تعرض له . 1 
- * ويقول « بانار مكفادن » زعيم الثقافة البدنية فى أمريكا « الصوم يستطيع أن 
يبرئ كل علة خابت فى علاجها الوسائل الأخرى » . 
» ويقول الدكتور ماك فادون وهو أحد علماء الطب الكبار فى أمريكا في 
كتابه الذي ألفه عن الصيام بعد أن ظهرت له نتائجح عظيمة من أثر الصيام وتبين له 
مفعوله في القضاء على الأمراض المستعصية « إن كل إنسان يحتاج إلى الصيام » 
وإن لم يكن مريضا » لأن سموم الأغذية والأدوية تجتمع فئ الجسم فتجعله 
كالمريض ٠»‏ ويثقله ويقل نشاطه > فإذا صام خف وزنه وتحللت هذه السموم من 
جسمه » بعد أن كانت مجتمعة . فتذهب عنه حتى يصفو صفاء تامًا » ويستطيع 
أن يسترد وزنه » ويجدد جسمه في مدة لا تزيد على العشرين يوما بعد الإفطار. 
ولكنه يحس بنشاط وقوة لا عهد له بهما من قبل » . 
والجدير بالذكر أن هذا الطبيب عالج بالموم كثيرا من المرضى بأمراض 
مختلفة > وذكر أسماءهم وأمراضهم وتواريخ معالجتهم > إلا أنه قرر أن انتفاع 
المرضى بالصوم بتفاوت حسب أمراضهم . ظ 

فأكثر الأمراض تأثرا بالصيام أمراض المعدة « فالصوم لها بده 
ظ السحرية يسارع في شفائها > ويرى المعالج به العجب العجاب » وتليها أمراض 
الدم » ثم أمراض العروق كالروماتيزم مثلاً » . 

لصوم والأمراض الحلدية : 

يقول الدكتور مخمد الظواهري أستاذ الأمراض ى الجلدية - بطب القصر 
العيني- « إن علاقة التغذية بالأمراض الجلدية متينة « فالامتناع عن الغذاء 





والشراب مدة ما يقلل من الماء في الجسم والدم » وهذا بدوره يدعو إلى قلة الماء 
في الجلد > وحنيئذ تزداد مقاومة الجلد للأمراض الجلدية المؤذية والميكروبية . 

وقلة الماء من ٠‏ الجلد تقلل أيضا من حدة الأمراض الحلدية الالتهابية والحادة 
والمتتشرة بمساحات كبيرة فى الجسم » وأفضل علاج لهذه الحالات من الوجهة 
الغذائية هو الامتناع عن الطعام والشراب فترة ما » . 

تتحسن حالة مرضى البشرة الدهنية » وحب الشباب وقشور الشعر ويكتمل 
هذا التحسن مع الامتناع عن المواد السكرية والأطعمة الدسمة . 

» آما حالات التهاب الجلد » وأكزيما الجلد » وحساسية الجلد فتتحسن مع 
الضيام مع تجنب الملح والدهنيات . 

#006 العظام : : 

يقول الدكتور مصطفى إسماعيل حافظ المدرس بقسم جراحة العظام بطب 
الأزهر « إن الصيام مفيد جدا للمرضى الذين يعانون من خشونة المفاصل وآلام 
الركبة بالإضافة إلى أنه يساعد على تقليل الوزن الذي هو سبب أساسي لآلام 
المفاصل ويقول : إن تنوع الطعام وكشرته يزيد من آلام الروماتيزم ويأتى الشهر 
الكريم ليحد من هذه المعاناة » 
3 الحميات : 

يقول الدكتور سا مرغم | استشاري الحميات وعضو الدمعية 
المصرية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة : « إن من الفوائد التي توصل إليها 
العلم الحديث مؤخرا أن الصيام يحمى المسلم من متاعب المرارة واحتمال تكون 
الحصوات > كما يساعد على القضاء على أمراض عسر الهضم الذي يؤدي إلى 
الانتفاخ ويرهق القولون » وذلك لأن المعدة تبدأ فى الارتياح بعد عناء طويل . 

* وعن أمراض القلب والدورة الدموية :. 

يقول الدكتور محمد ضرغام « إن مرضى الذبحة الصدرية وتصلب 

الشرايخ وارتفاع ضغط الدم ل تعاودهم الأزمات في هذا الشهر الكريم . كمأ 
يؤدي العامل النفسي والهدوء الروحي إلى إقلال إرتفاع ضغط الدم المرتفع . 


الصوم وضغط الدم [rr ٠‏ 


ويقول د . ضرغام « إن مرضى السكر منهم من يتحسن في شهر رمضان 
وهم غالبا من المرضى المصابين بالسمنة ٠‏ فالصيام بالنسبة لهؤلاء يعستبر نوعا من 
الرجيم يقلل من تناول الطعام ما يؤدي إلى تحسن مستوى السكر بالوضافة. إلى 
انخفاض الوزن » . 


د ويقول الدكتور سالم نجهم الأستاذ بطب عين شمس : الصوم يعطي 
راحة للجهاز الهضمي والقولون والكيد وغدة البنكرياس ٠‏ من دورهم في إفراز 
المواد الهاضمة بكل أنواعها . 


* يقول الدكتور محمود عزت أستاذ التحاليل الطبية بطب الزقازيق إن 
الصيام يحول دون تحول كمية كبيرة من الدم إلى الجهاز الهضمي . 
يوزع الدم توزيعا متوازنًا بين أجزاء الجسم وخاصة المخ والعضلات » . 

- ويضيف : « إلى أهمية عدم الربط بين الصوم وضعف القدرة على بذل 

الجهد لأن الجسم يتكيف مع الوضع الجديد ويضبح أكثر قدرة على الحركة أكثر 
من أيام الإفطار إذ تزيد كمية الدم إلى العضلات )20 . 
* في بحث للطبيب عصام العريان فى مصر على ٠٠١‏ صائما من الرجال 
والنساء في مختلف الأعمار ما يأتى : 

* إن الصيام ضبط متوسط معدل الجلوكوز في الدم طول الشهر 
١۲١-۸۰(‏ مللي في اللتر ) . 

# إن الصيام يحدث انخفاضا في معدل الكولتسرول للصائمين الذين بدءوا 
الصيام بكولسترول مرتفع ٠»‏ بينما لم يتأسر معدل الكولتسرول للذين بدءوا الصيام 
وهو طبيعي لديهم ( ١0١ - ٠٠١‏ مللي جرام في اللتر ) . 

إن الصيام يحدث انخفاضاً في مستوى حمض البوليك بينما لم يحدث 
أي تغير فى مستوي البولينا بالدم أثناء الصيام »7 . 


( رمضان طبيب بلا أجر ٠‏ مقال (ص۷٥)‏ فى مجلة لواء الإسلام العدد الأول للسنة الثامنة 
( التداوي بالصيام (ص”؟ )٠١‏ . 





:. يقول دكتور ضرغام : « أكدت الأبحاث العلمية التى: أجريت على بعض 
امرض انتظام. ضغط الدم ووصوله إلى المعدل الطبيعي ما بین 8١ - ٠۲١‏ بحد 
أقصى ٠٤٠١١‏ - 40 وعودة الصفاء الذهني إلى طبيعته » . 
* يقول الدكتور أنور المفتي وهو يتحدث عن الإفطار على مادة سكرية : 
(إن الأمعاء تمتص الماء المحلى بالسكر في أقل من خمس دقائق » فيرتوي الجسم 
وتزول أعراض نقص السكر والماء فيه. 


في حين أن الصائم الذي يملا معدته مباشرة بالطعاء أو الشراب يحتاج إلى 
ثلاث أو أربع ساعات حتى تمتص أمعاؤه ما يكون في إفطاره من سكر وعلى هذا 
تبقى عنده أعراض ذلك النقص ٠‏ ويكون حتى بعد أن يشبع کمن لا يزال يواصل 
صومه » ومن هنا يكشف الطب الحديث عن حكمة التوجيه النبوي الكريم في 
الإفطار على التمر أو الماء . ' 

× الصوم ومستوى جديد من الصحة : _ 

يقول العالم : ١‏ آيتون سنكلير » : (إن أكبر شىء يعطينا إياه الصوم هو 
مستوى جديد من الصحة .» وهذا التجدد في الصحة ينعم به الكبار في اس 
والشياب على السواء » بالنسبة ذاتها وذلك أن البتنة تتجندد يكاملها فتتحسن 
وظائفها العديدة وتنشط زد على ذلك أن الصوم يمنح الجسم الفرص المثلى 
للتخلص من السموم والفضلات المتراكمة بين ثناياه فى صميم نسيجه العضوي». 

كما أنه بالإضافة إلى ذلك يعمل على طرد جميع العوامل المؤدية إلى الهرم 
والشيخوخة والاستحالة المضوية » وبللك لن تكون نتيجة الصبوم إلا صحة 
وفيرة وبأعلى مستوى . ظ 0 

هذا وإن أثر التجدد العضوي والحيوية يبدو واضسًا جليًا على بشرة الإنسان 
فالتجمعات الجلدية » والارتخاء » والبقع » والحبوب تختفى تام بالصوم كما أن 
الجلد يصبح أكثر نضارة وحيوية » ! 

* سئل « ميشيل انجلو » شيخ المعمسرين مرة عن السر فى صحته الجيدة 


وتمتعه بنشاط غير عادي بعد أن تجاوز سن الستين فقال: إننى أعزو احتفاظي 





بالصحة والقوة والنشاط فى سنوات كهولتي إلى أني أمارس الضوم بين حين 
وآخر» ففي كل عام أصوم شهراً › وفي كل شهر أصوم أسبوعا ع وفي كل 
أسبوع أصوم يومًا ... وفی كل يوم آكل وجبتين بدلاً من ثلاث ». 
# قال كل : « لاتكرهوا مرضاكم على الطما والشراب فان الله بطم 
ويسقيهم 98 ب 007 ٤‏ 
قال المناوي sm gr I0‏ ويمدهم : من الطعام 
والشراب في حف الروح كم > ذكره البيضاوي »© . 
نتائج طبية هامة 
نتائج باهرة في« التداوي بالصوم » لشيلتون : ٠‏ 
فى كتاب « اكلتداوي بالصوم » لصاحبه ه . م شيلتن نتائج باهرة نوردها 
ظ على سبيل الإجمال ) 
)١(‏ الصوم والقلب: ‏ 00 
هناك ثلاث فوائد هامة للصوم بالنسبة إلى ا القلب : 
| - الصوم يحذف المنبهات الدائمة للقلب . 
ب - يسمح للقلب بالراحة ٠‏ ظ 
ج - ينقى الدم » وبذلك يتاح للقلب أن يتغذي بدم نقي ونظيف . 


)١(‏ حسن رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عقبة بن عامر » وابن عدي والروياني والحاكم 
عن عبد الرحمن بن. عوف » وص ححه الحاكم » وقال الترمذي : حليث خسن غریب ' 
وأشار السيوطي إلى صحته قال المناوي في «فيض القدير.» (570/7) :. قال في المنار : ولم 
يبين علته المانعة من تصحيحه وهي عندي موجبة لضعفه لان فيه بكير بن يونس أو يونس بن 
بكير» قال أبو حاتم : منكر الحديث ضعيفه اه . قال الذهبي : ضعفوه » وقال البيهقي : 
تفرد به بكر وهو فيما قال البخاري منكر الحديث . وفي الميزان : عن أبي حاتم هذا حديث 
باطل » وأورده ابن الجوزي من عدة طرق وأعلها . وفي الأذكار : فيه بكر بن يونس وهو 
ضعيف » وحسنه السيوطي والالباني في صحيح الجامع رقم )۷٤۳۹(‏ . 


7 نداء الريان 


. إن القلب بضرب ۸٠‏ ضربة في الدقيقة الواحدة أي ما يعادل ١١97٠٠‏ 
مرة في ال ۲٤١‏ ساعة وقد لوحظ في الأيام الأولى من الصوم تناقص عدد 
ضربات القلب » بحيث تصل إلى أقل من ٠١‏ ضربة في الدقيقة . وبعد ذلك . 
يعود نبض القلب ليثبت على 7١‏ ضربة بالدقيقة طيلة فترة الصوم ., 

وإن هذا النقص في عدد دقات القلب يوفر ۲۸۸٠١‏ دقة فى ال ٤۲ساعة‏ 
وهذا معناه أن القلب يرتاح من ربع العمل الذي كان يقوم به ٠‏ 

هذا من الناحية الكمية » أما من الناحية الكيفية › اشم يسن ر 
دقات القلب وشدتها » ونستطيع أن نقول إن الصوم هو طور راحة وعطلة صيفية 
يستفيد منها كثيرا ويستعيد أثناءها وبعدها e‏ الأكمل . 

(۲) الصوم وتجدد الأعضاء والأنسجة 

يقول ه . م شيلتون : 

( لقد أثبت عدد من الباحثين أن الجروح الطارئة تكون أسرع التثامًا وشفاء 
أثناء الصوم منها خارج أوقات الصوم . وكذلك بالنسبة إلى الكسور الطارئة على 
العظام فإن سرعة التثامها خلال فترة الصوم أكبر مما هو عليه خارج هذه الفترة. 

(۳) الصوم راحة فيزيولوجية ويحسن التنفس : ظ 
ظ 7 إن جميع العلماء ء الذين عملوا في هذا المحال أثبتوا أن الصوم هو دور 
راحة فيزيولوجية لا شك فيه وأن الغدد الصماء وجهاز القن واجملة العصبية 
ترتاح أثناء الصوم . 0 

* أما التنفس فيعتبر من أهم الوظائف العضوية التي تتحسن بالصوء م 

وإن تأثيرات الصوم المفيدة لوظيفة التنفس يمكن مشاهدتها بسهولة عند المرضى 
المصابين بالربو والتى تتحسن حالتهم كثيرا أثناء الصوم . 
ظ - أما الفضلات والسموم فالضوم الطبي يحذف تمامًا مصدر السموم هذا » 
فتتخلص القناة الهضمية تمامًا من جرائيمها ٠‏ لذلك فإن أسبوعًا واحدا من الصوم 
يكفي لتتخلص المعدة والأمعاء من الحراثيم 


) الصوم وأعضاء ا لحس والشعور 


: الخلل العقلى والتشاؤم والصرع وفاعلية الصوم لها‎ )٤( 

إن جميع حالات الخلل العقلي يمكن السيطرة اا 
تم تحسن جميع الحالات تحسنًا كبيرا . 

فالتشاؤم قد اختفى تمامًا أثناء الصوم"'' . ظ 

وللصوم تأثير كبير وفائدة جليلة في علاج حالات الصرع . 

(ه) الصوم وأعضناء الحس والشعور: العين ‏ اللمس - الذوق ‏ الشم - الآذن: 

* قوة الإبصار تزداد خلال الصوم ازدياد ملحوظًا » وحالات من ضعف 
لبر انها :د تيدف E‏ ريا خلال التي )ونا ا نل فيه E‏ 
الصوم تصبح العين أكثر جلاء وبريقًا ْ 

غير أنه في حالات الصوم الطويل جدًا » يلاحظ أن حس الرؤية يضعف› 
ولكن هذه الحاللات مؤقتة » إذ تختفى بعد انتهاء لصوم مشر ش 

5 حاسية اللمس تشتد وتزداد أثناء الصوم . 

٠‏ أما الذوق فكثير من الصائمين يقولون إن حس الوق يزداد لديهم 

ويد ر ا بسو ا الصوم . ظ 

1 ا انحن لذي را على حامة المع فيدكن لاحات هول هر 
بكثير من التحسن الذي يطرأ على بقية الحواس ٠.‏ 0 

# مقدرة حاسة لشم تحسن تعستا ملحرط خلال الصوم وبعده . 

() الحموضة المعدية : 

فى الحقيقة لا يوجد وسيلة أخخرى أكثر فائدة من الصوم معالجة حالات فرط 
الحموضة المعدية . 

(۷) عصارة الصفراء : 0 

.| آلاف التجارب التي أجريت على الصائمين دلت على أنه كلما كانت كمية 





 ًاروعش تقول الدكتورة ز ینب البشري الأستادٌ بمركدرز الطب النفسي إن الصيام يعطي‎ ١ (١ ١ 





الصفراء مزدادة وكبيرة في بدء الصوم » زادت الكمية المطروحة منها في الأمعاءء 
وبالتالي فإننا نشاهد أن المريض يستعيد صحته بسرعة أكبر » . 

(۸) التهابات القولون والصوم : 

فى حالات إلتهابات القولون تكون كمية المفرزات الخاطية كبيرة ولزجة » 
تتناقص تدريجيا خلال الصوم إلى أن تنتهي بالشفاء التام . 

() الإفرازات الحامضية للمهبل : ٠‏ 

. المفرزات الحامضية التي يفرزها المهبل عند المرأة » والإفرازات البيضاء تجف 
وتختفى أثناء الصوم لتعود إلى الشكل الطبيعي والعادي في الحالات السليمة . 

: الصوم والخصوبة الجنسية عند النساء‎ )9١( 

. يقول ه . م شيلتون : ١‏ إن الصوم كان كافيًا لاستعادة الخصب الجنسي 

عندهن > وهناك كثير من النساء توجد لديهن صعوبة فى الحمل مع قلة في 


الإخصاب › استطعن عن طريق الصوم انجاب أطفال . كما نحسن وصعهن العام 
کی کے 


0 ' الصوم والتجدد‎ )١( 
كارلسون » والدکتور ( کوند وقد في ف‎ ١ أشارت تجارب كل من الدكتور‎ 

الفيزي ولو جا بجامعة « شيكاغو © أن صوما لمدة أسبوعين فقط كاف لأن يجدد 
مؤقتًا الأنسجة إلى حالة فيزيوجية تشبه ما هي عليه لدى من عمره سبعة عشر 
عاما . والصوم يبعد الشيخوخة ويزيد فى القوة العضلية. 

إن التجارب التي أجريت على الإنسان والكلاب في المختبر الحيوي بجامعة 
(شيكاغو ف موسي وا a‏ 
أن صوما لمدة . ٠٠‏ يوما يعطي زيادة في الاستقلاب مقدارها © -5/ » وإذا 
ما علمنا أن ا في درجة الاستقلاب هو مظهر من مظاهر الشيخوخة عرفنا 
أن الصوم بزيادته معدل الإستقلاب في الجسم يعمل على إعادة الشباب إليه . 





كسب الوزن وخسارته أثناء الصوم 


يقول الدكتور « تيلدن » إنه يجب أن يمضى وقت طويل حتى نستطيع أن 
نفهم أن التوقف عن تناول الأطعمة والأغذية يعطي القوة كما يعطيها تناول 
الغذاء. 
وهذا التناقض العجيب يادو فقط للأشخاص الذين لم ا الصوم 
كطريقة من طرق العلاج . 
لقد أجريت تجارب عديدة بواسطة جهاز خاص يدعى جهاز قياس القوة 
«الدينامومتر» أثيتت أن القوة العضلية تبقى ثابتة أثناء الصوم > كما أنه وجدت 
عند بعض المرضى زيادة فى , القوة العضلية لدى إجراء المقارنة بين ما هي عليه في 
اليوم:الأول من الصوم وما تغدو عليه في اليوم الحادي والعشرين ٠.‏ ` 
٭# إن أحد الأبطال العالميين وهو « فريدي ولش » وهو بطل العالم للوزن 2 
المخفيف في المصارعة ء كان يبدأ تدريبه بالصوم لمدة أسيوع 1 وذلك أثناء 
استعداده لخوض اا هامة . 
# فى بدء الصوم وفي الأياء الثلاثة ة أو الأربعة الأولى من الصوم يحس 
الإنسان بالانكسار في القوة الفعلية وبعد ذلك تتحسن خالته ويحس بقوة متزايدة 
وبحيوية أشد وأقوى إذا استمر فى الصوم . 
(1) كسب الوزن وخسارته أثناء الصوم : 
| استتتج كارنتون الطبيب العالمى ah‏ ۰ جرام كل يوم 
في بدء صومهم ؛ 6 جرام فى نهار الصوم . ٠‏ م 0 
ظ ويستطيع الشخص الصائم أن يفقد /5٠‏ من وزنه دون أن تتعصرض حياته 
للخطر وإن تعجب فاعجب أن هناك بعض الحالات القليلة جذ) زاد وزنها عنذما 
صامت مثلما حدث مع بطل الألعاب السويدية صام سبعة أيام وزاد: وزنه 
٠‏ ج وهذه الحالات النادرة ایا شير علس ت 76 سور ) كارنتون ( 
ليس هذا مجاله . ولكنها حالات نادرة . 
)٠١( ٠‏ الصوم مفيد في حالات الحمى التيفية ٠‏ . 
(17) حالات نقص التغذية الشديدة لا تشاهد مطلقا أثناء لصوم الطبي مهما 





طالت مدته : مثل مرض اليري بري والبلاجرا . ظ ظ 
(۱۷) یری الدكتوره ج . ه بحيلوج » وهو من كبار معارضي الصوم الطبي أن 
ظ الصوم : ) 
)١(‏ يحذف الزائد من الشحوم في الجسم . 
(۲( وكل تراكم من الآزوت الحر والفضلات يختفى بسرعة أثناء الصوم . 
(۳) يولد الشاهية » ويزيد في قابلية التمثيل الغذائي للأنسجة . 
)٤(‏ يجدد نشاط أنسجة الجسم ويعيد إليها شبابها. 
(0) يورث شعورا متزايد؟ بالنشاط والراحة . 
(۱۸) يقول الدكتور ‏ جيو . س . ويجر» : 
« أثناء خبرتي الشخصية المتعلقة بالصوم فإنني لم أر أي حالة من حالات 
التدرن تظهر في الجسم نتيجة الصوم ٠‏ بل على العكس من ذلك فقد رأيت عدة 
مرضى كانوا مصابين بالتدرن تقدمت م الصحية ت تقدما ملموسا وتمائلوا نحو 
الشفاء بعد صوم أعقبه تغذية صحيحة 
(0) الصوم ومقاومة الجسم : ا 
الصوم يزيد فى مقاومة الجسم ولا ينقصها. 
0 يقول العالم « بيرزون » : إنه بعد أن صام مدة طويلة . فإن لدع البعرض û‏ 
لم يكن يحدث لديه الحكة الشديدة والإحمرار الذي كان يحصل عنده قبل الصوم 
ولقد عالج المؤلف ( ه . م شيلتون ) أحد المرضى المصابين بفقر دم شديد بصيام 
مدة ١١‏ | يوم فقط ». ضو جمد أن الكريات اللبمر رادت من ١,600,‏ إلى 
ظ 2 لاماي عي ان إلى 86/ والكريات البيض قد 
انميت من ١‏ ,۷ إلى . ظ 
* لقد أثبت العالم روجر جوس » بتجربته التي أجرها على الأرانب » > أن 
المقاومة عند هذه الحيوانات تزداد بفعل الصوم » فقد أخذ مجموعة من الأرانب» 
وقام يتصويمها مدة أسبوع كامل » وبعد انتهاء صومها بيومين أو ثلاثة قام 


الأمور التي لا يحدثها الصوم ظ 
بتلقيحها بالعصبات الكولونية » ثم أخذ مجموعة أخرى من الأرانب وقام بنقل . 
الجرثوم نفسه إليها ولكن من غير أن يصومها هذه المرة » فوجد أن مجموعة 
الأرانب الثانية قد ماتت بسرعة متأثرة من الجرثوم 2 في حين أن أرانب المجموعة 
الأولى قد أصيبت بالمرض ولكنها استطاعت أن تتغلب عليه وتشفى منه . 

: الأمور التي لا يحدثها الصوم على الإطلاق‎ )٠١( 

< . الصوم لا يؤدي إلى ضمور المعدة‎ )١( 

(۲) ولا يكون سببًا في أن تهاجم العصارة الهضمية أعضاء ء الهضم نفسها. 

(۳) لا يسبب الصوم شللاً فى الأمعاء . 

9) ولا يكون سیت في فقر ادم 

(65) ولا يسبب الأحمضاض . 

. ولا يضعف العضلة القلبية ولا.يؤدي إلى استرخائها‎ )١( 

(۷) ولا يسبب الأزمات التي تلاحظ في سوء التغذية . 

(۸) ولا يسبب مرض السل ولا يهد له الطريق أبدا . 

(9) ولا ينقص المقاومة للأمراض . ظ 

. ولا يتلف الأستان‎ )٠١( 

٠ . ولا يضعف الغدد‎ )١١( 

() ولا يسئ إلى الحملة العصبية . 

(6) ولا يسبب الشذوذ النفسى . 

)1١(‏ أشار العالم « كارينتون » إلى أن هناك حالات من الشلل وبعض 
الأمراض الأخرى يحصل فيها تحسن يومي طيلة فترة الصوم » ولكن اعتبارا من 
اللحظة التي يقطع فيها الصوم بشكل مبكر . > فإن هذا التحسن يتوقف . 

0 في حالات السل التقدم فإن الصوم غير مستطب ولا ينصح به . 

)۲١(‏ اضطرابات والشهابات الطرق التنفسية لا تختفى عادة في صوم قصير 





المدة. 





(14) إن الصوم لفترة ته قضيرة قد أعطى , بعض التسحسن المسزئى والقليل في 
حالات السرطان . ظ 
که کی ل یی کے ون 
يقول الدكتور السوري محمود برشه أخصائي الصوم الطبي معلقًا : ” 
أن أضيف هنا أن المريض بالسكري الذي لم يض على مرضه سمس سنوات 
. «وهو المسمى بالداء السكري الحديث » هو الذي يستفيد من عملية الصوم الطبي› 
وعندي حوادث عديدة من هذه الحالة » أما المريض بالسكري القديم الذي مضى 
على مدته أكثر من خمس سنوات فلا يستفيد من صيامه ولو صام عدة مرات 
ولفترات طويلة » وقد أشرفت على صيام العديد من الأشخاص صاموا أكثر من 
أربعين يومًا ولم يستفيدوا من صومهم » ولكل من ديوي وهازارد وكاينتون 
ومافون تجاربهم على مرضى الداء السكري وأثر الصوم الحسن عليه . ) 
«يقول الدكتور مراد عبد الكريم المراد استشاري ورئيس قسم السكري 
والغدد بالمستىشفى المركزي بالرياض : « مريضص سكري النضوج الذي يعالج 
بالحمية الغذائية فقط هذا النوع من المرضى يستطيع صوم شهر زمضان ونحثه على 
الصيام في رمضان وفي غير رمضان . أما مريض السكري الذي لا يستطيع ٠‏ 
الصرم یو : ظ ا 
# مريض مصاب بالسكري غير المستقر وهذه حالة نادرة . 
ظ * مريض دون الثلاثين عامًا وهو الذي يكتشف عنده السكري في أوائل 
هر اق ا ا للع اسوم عادة لان مرف يحتاج إلى متايعة مستسمرة بذيا 
الوصول إلى توزان السكر في الدم . ظ 
# المريض المسن المصاب بالسكري منذ أكثر ٠‏ من ثلاثين عام ويعاني من 
مضاعفات مرض السكري المتقدمة مثل فشل القلب» الفشل الكلوي لا يمتطيع 
ا o.‏ 
* المريضة الحامل المصاية بالسكري لا تستطيع الصوم عادة . 
ثم يقول بعد ذلك « إن غالبية مرضى السكري يستطيعون الصوم 6''' . 


, مرضئ البكري وصياء ؛ رمفسانة للذكتور عبد الكرهم الراد - المجلة العربيبة العددد‎ ” )١( 
. رمضان 565 1ه‎ 





الصوم والوقاية من المرض 


وللدكتور الشهير ١‏ آلان » تجاربه الشهسيرة التى. نشرت حول غلاج الداء 
السكري بالصوم والتي أسماها « معالجة آلان » ٠.‏ ظ ظ 

(75) يقول العالم « سنکلیر » : « إنه قبل شروعه بالصوم » كان يوجد لديه 
صداع شديدكان يستمر أحيانًا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع » وحين شرع في الصوم 
ظل يشكو. من هذا الصداع في اليوم الأول فقط ثم اختفى دون رجعة . ظ 

(۲۷) يقول « بلوتارك » بدا م العقاقير والأدوية » ۽ صم ولو 
یوما واحدا » . 

(58) الصوم والوقاية من المرض : ظ 

يقول « تيلدن » إن جميع الأمراض الحادة يمكن الوقاية منها إذا سبقت 
بصوم طويل نسبيًا » يسمح بإنقاص السموم المتراكمة » الأمر الذي يدل على أن 
الصوم الوقائي يضمن لنا مناعة فعالة ضد أي مرض . إن هذه المقولة إذا أخذت 
مأخذ الحد لابد وأن نجني منها منها الكثير من الثمار الحسنة . 

(79) يقول البروفسور « وود » أستاذ الكيمياء في جامعة مونتريال في کندا : 


«١‏ إن الصوم كعلاج في حالات الروماتيزم المفصلي الحاد قد طبق على 
سبعة من المرضى » وقد شفى هؤلاء المرضى بسرعة كبيرة بعد ۸-٤‏ أيام فقط من 
الصوم » كذلك طبق هذا البروفسور طريقة الصوم عند 4 مريضًا يشكون من 
المرض نفسه » واستتتج أن للصوم فائدة كبيرة ة في هذا المرض ذلك أنه لم تفشل 
هذه الطريقة من العلاج عند أي مريض من المرضى المذكورين كما أنه لم يعط 
هؤلاء المرضى اي ادراب اند الصوم . 

كما ذكر هذا البرفسور أيضًا أن الصوم في حالات الروماتييزم يجنب 
حدوث الاختلاطات القلبية التي تحدث عادة إبان سير هذا المرض . 

) ۳۰) أغلب أنواع السعال يمكن إيقافها بصوم لا يتجاوز ثلاثة أيام : إذا ما تم 

تجنب الأخطاء سات السباك سوضسااي الب وان يعود أما المرضى 


نداء الر يان 





المصابون بالربو القضبي المعند فإن للصوم تأثيرا واضحًا في تحسين حالة المريض . 
(1*) حالات الزحار « الإسهال » لا يكون العلاج السليم بإعطاء أدوية 
مسكنة يل افا يتم يالوم ` ظ 

(75) يقول الدكتور «شو) : إنه من الثادر جنا أن لا تختفي آلا الأسنان 
بعد صوم 75 ساعة فقط » كما قال أيضًا :إذا كان لدينا شخص مصاب بآلام في 
أسنانه » فمهما كانت شدتها » فإنها ستختفى أو تخف حدتها بعد 75 ساعة من 
امتناعسه عن كل طعام وشراب ما عدا الماء »> وذلك شريطة ألا يكون هناك تورم 

في الوجه أو ترفع حروري » وفي جميع الحالات لا توجد طريقة علاج مكللة 
بالنجا۔ التام مثل الصوم . 

(3”) هناك أمراض أيضا تتحسن بالصوم كالتهاب الأنف والتهاب القصبات 
والربو والتهاب القولون والتهاب المثانة . ظ 

(O‏ أثر الصوم وفائدته الكبرى في شفاء الداء الإفرنجي غير مختلف فيه . إذ 
ليس هناك ما هو أشد فعالية من الصوم في الطور الأولى والثانوي للداء الأفرنجي 
كما أثبت فعاليته في شفاء الطور الثلاثي من هذا المرض . 

ظ )۳١(‏ هناك حالات من الصمم التام والعمى شفيت بالصوم : 

يقول شيلتون « لقد أتاني مريض وهو مصاب بالصمم في أذن واحدة ١‏ 
وقد لازمة ذلك الصمم مدة 75 عاما » > صام هذا المريض مدة ۰ یوما وبعدها 
كانت النتائج مرضية جدا » فقد استعاد سمعه كال معتاد في الأذن المصابة . 


(۴۳٦)‏ الصو م أحسن علاج للمصابين بطنين الأذن »ودوار منيير والصمم 


راض رئوية مزمنة أو متكررة تالت هذه الأمراف . 





الصو مو الإدمان الكحو لي 


وأخص بالذكر: مريض الربو والسعال التحسسي والتهاب القصبات 
المزمن . 0 
| (7) تحسن الذاكرة والإنتباه من آثار الصوم : 
والصوم في حالات الصرع مفيد كما قال الدكتور رابا غلياني . 
(۹) الصوم والإدمان الكحولي : 
) لقد كان « ديوي » أول من أشار إلى قيمة الصوم الكبير في مكافحة 
الإدمان الكحولي وقال. كارينتون : إن السيم در الطرة ر سهولة من 
أجل معالجة الكحولية . 0 
' وقال ماك فاون في كستابه « الموسوعة العامة ة الفيزيائية 6 : إنه ليس هناك 
نقدمها كنصيحة لمريض الإدمان أفضل من أن ننصحه بالصوم التام . 
(*4) الضوم أفضل علاج للمعتادين على التبغ والتدخين . 
(41) وينصح أيضًا المعتادين على القهوة والشاي والكاكاو التي تحوي الكافئين 
بالصوم . 
(49) تعالج حالات إدمان الأفيون والمورفين والكاكائين بالصوم : 
كما قال ماك فاون : إن الصوم هو العلاج ذو القيمة الكبيرة جدا . 
يقول شليتون : وفي كل الحالات التي عالجتها بنفسي لم أذكر ولا حالة 
' واحدة عاد فيها المدمن إلى ما كان يدمن عليه قبل أن يقوم بالصوم . 
الصوم الطبي : 
كول الدكتور السوري محمود البرشة المختص بالصوم الطبى : « لا يزال 
موضوع الصوم الطبي في بلادنا » موضوعا حديثًا في تطبيقاته الوقائية والعلاجية 
على حد سواء ع في حين أنه آقيمت للصوم مشاف ومصحات خاصة في معظم ‏ 
الدول الأوربية والأمريكية .. ومن حين لآخر تصدر أبحاث علمية جديدة تزيد 
المعرفة بهذا الموضوع وتطبيقاته العلمية وفوائده السريرية . 7 0 
وقد أشرفت بنفسي في عيادتي الخاصة على ما يزيد عن ثلاثة آلاف صائم 





كانت الغاية من الصوم عندهم مختلفة . . وبنتيجة هذه الإحصائية التطبيقية 
استطيع أن أقول : إن النتائج كانت مذهلة حقًا . ففي هذه الحالات التي زادت 
على الثلاثة آلاف لم أشاهد حالة واحدة أدت إلى نتيجة سيئة وسأذكر بعض هذه 
الحالات التي شفسيت أو تحسن أصحابها بالصوم من خلال مشاهداتى السريرية 
الخاصة . 

)١‏ في حالة البدانية « السمنة » استطاع الصوم الطبى أن ينقص الوزن 
أسبوعيا نا بين ( ۷-۵) كليو جرام دون أن يشعر الصائم بالجوع أو الوهن . 
ويعتبر الصوم الطبي من أنجح الوسائل المستعملة حديثًا في انقاص الوزن 
في التحضير للعمليات الجراحية » فمن الممكن أن تنخفض نسبة الكوليسترول من 
٠‏ ٠؛ملج/‏ لتر لتصل إلى الرقم الطبيعي خلال صوم أسبوعين فقط ٠‏ | 

فد الروماتيزم : تزول آلالام الروماتيزمية بعد صيام أسبوع واحد » ويمكن 
لهجمات الروماتيزم أن تختفي بعد صوم ثلاثة أسابيع فقط 

(۳) إلتهاب الوريد المزمن : عندي كثير من المشاهدات السريرية التي لم 
يشف أصحابها إلا على الصوم . ويعتبر الصوم الطبي أسرع علاج إذ أن الشفاء 
يتم بعد صيام أسبوعين فقط  .‏ ظ ظ 

(5) القرحات الدوالية :كان عندي مريض مصاب بقرحة دوالية ٠١‏ سم 
وؤصف له في-النهاية بترساقه » وقد شفيت هذه القرحة على صوم أربعين يوما. 
وقد أشرفت على عدد من مثل هذه الحالات › وهذا من عجائب الصوم الطبي 
ومن نتائجه الباهرة التي لا تضاهي . 

)٥(‏ التهاب المفاصل ل : عند الممبنين والسمن عند العوام. بالعصبي 
لدی كثير من الحالات التي تحسين أصنحابها بعد ضوم أسبوعين فقط . 

(9) حب الشباب المعند يزول بعد صوم ثلاثة اسا وكأن. صاحبه قد 
أجري عملية تجميل رائعة : | 

(۷) ارتفاع حالات الكوليسترول وتراي جليسيريد يكنيها صوم أسبر 
حتى تنخفض كل المقادير المرتفعة إلى أقل من رقمها الطبيعي .. 





(۸) الحبسة الدماغية : وهي عدم القدرة على الكلام من منشأ دماغي قد 
شفى أصحابها على صوم ثلاث حالات شفوا ناما بعد صنينام ثلاثة أسابيع 
وعادت لهم القدرة على الكلام ماما . ظ 

(9) عسر الهضم وسوء الامتصاص والنفخة المزمنة وحس الطعم الكريه في 
الفم كل ذلك قد شفى تمامًا أثناء الصوم . 

)٠ )‏ التهاب القولون المزمن قد تحسن بعد ضوم عدة رات » وذلك من 
خلال العشرات من الصائمين . ) 

)١1١(‏ أشرفت على صوم عدة مرضى مصابين بالداء السكري الذي لم 
مض عليه خسمس سنوات فزال المرض تام ولم نحتج إلى استعمال أي معا 
كيماوية بعد ذلك . آ 


(1) المصابين بارتفاع التوتر الشرياني ٠‏ يكفيهم صيام : ثلاثة یام حتى يبدا 
الرقم بالانخفاض تدريجيا . 

)١(‏ داء القلاع المزمن : من جملة الأمراض التي أشرفت علسيها وتحسن 
أصحابها بعد صوم أسبوع واحد فقط . 

)١5(‏ من غريب اوا التي لاحظتها أثناء إشرافي على الصائمين نجدد 

نمو الشعر في رؤوسهم . 

)١5(‏ إلتهاب ليوب المزمنه واللوزات المزمنة : تتحسن بعد صوم أسبوعين 
() عالجت بالصوم الطبي المرضى الصابسين با بداء الصدف فكانت ؛ النتيجة 
التحسن بنسبة تزيد عن ۷۰ بعد صيام أربعين يوم . 

ظ (17) المصابون بأمراض تحسسية سواء منها الشسرى أء الريو أء السعال 
التحسسي المعند على المعالحة »> فقد كانت النتيجة رائعة وعجيبة بعد صيام ثلاثة 
أسابيسع فقط وقد عالجست الكثير من هؤلاء المرضى » بعد أن يئسوا من كافة 
العلاجات الأخرى » فلم يجدو شفاءً إلا بالصوم الطبي . ) ) 


اع نداء الريان 


- (1) أشرفت على صوم الكثير من المريضات المصابات بالتهابات نسائية 
مزمنة مضرة فكان الشفاء حليفهن . 

(19) الشقيقة ( صداع متتصف الرأس ) المزمنة هى إحدى الأمراض التى 
تسجتيب بسرعة للصوم الطبي ' ْ 

(0 الذين يشكون من آلام فقرية سواء كانت رقبية أم قطنية عجزية لم 
تصل إلى حد انفتاق النواة اللبية » فإن الصيام الطبي كفيل بضمان شفائهم بعد 
مدة ثلاثة أسابيع فقط . وأنا كفيل بهذه النتيجة الحتمية إن شاء الله حيث أنه لم 
تفشل معالحة ربكن راسد انحوي اراس الاين رايت لسري وقد بلغ 
عددهم المئات . ظ ظ ظ 

(۲۱) قد يستغرب قاری هذه » الفقرات وخصوصًا الأطباء منهم » ولكن 
الواقع العملى التطبيقى هو الحقيقة القاطعة لذلك . وعندي من المشاهدات 
امار ا ك0 ا ا ننه 8 

* وفي نهاية القرن السابع عشر كتب الدكتور « هوفمان » كتابًا شهيرا 
حول العلاج بالصوم عنوانه « وصف النتائج الخيالية والسحرية الناتجة عن الصوم 
في جميع الأمراض ) . 

أما الدكتور الروسي « ٹون سيلاند » فقد كتب يقول ٠‏ عقب جميع 
التجارب التي أجريتها ؛ توصلت إلى أن الصوم ليس فقط واسطة علاجية من 
نوعية جيدة جدا » بل أنه يستحق الاحترام من وجهة النظر الثقافية » . 

*# كما أن الدكتور « وولف باير ' وهو طبيب مشهور من ع الأطباء الآلمان 
أشار في كتابه « العلاج بالصوم علاج المعجزات » إلى أنه يؤكد بأن الصوم هو 
لاص الأكثر فعالية من أجل القضاء على أي مرض من الأمراض › م عبد 

إن الصوم امه عب امياد الكبيران والهامان ااا ي 
9-9 الطبي . 


# وكذلك الأمر فإن الدكتور « سولد » رئيس مصحة « كلوزفيتز » يقول: 


: التداوي بالصوم » تأليف هف : م شيلتون‎ ١ من تعليق الدكتور محمود اليرشة على كتاب‎ )١( 


كلام كبار الأطباء عن الصوم 0١‏ 


إن الصوم هو الطريقة الوحيدة ذات التطور الطبيعي التي تستطيع بواسطة التنظيف 
الكامل أن تعيد العضوية إلى وضع فيزيولوجي عادي . 

“ده ويقول الدكتور « أوزبك » أستاذ الجراحة فى أويسالا : لقد حصلت 
على نتائج باهرة في أغلب الحالات المرضية التي عالجتها بالصوم . ولقد بلغ 
نجاحه هذا حدا جعل الؤدارة المسؤولة عن الأبحاث تخصص له جائزة مقدارها 
خمسة آلاف دولار بالإضافة إلى خمسمائة دولار تقدم له كل عام تشجيعا له 
على أبحاثه . 

وهكذا يستعمل الصوم في الوقت الحاضر في كثير من المصحات الأوربية 
وفي بريطانيا » وفي جميع أنحاء المعمورة »“ . 


)١(‏ كتاب التداوي بالصوم تأليف ه . م شيلتون . تصدير سماحة الشيخ أحمد كفتارو المفتي 
العام لسوريا - دار الرشيد دمشق . ) 








المرق بين الصيام الإسلامى والتجويم | 





1 الصوم ١‏ الطبى % 


عرف علماء التغذية الصياء بأنه الامسناء الكلي أو ا لجزئي عن تناول 
المأكولات والمشروبات معًا » أو عن تناول المأكولات فقط لفترة من امن طالت 
أم قصرت : 

. وقد دخل التجويع ( 5131720108 ).في هذا الفمهوم للصيام . ١‏ ويلا حظ أن 
هذا انهو يختلف اختلافًا جوهريا عن تعريف الصيام الإسلامي ١‏ والذي. هو 
إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع 
النية» ولاتذكر المراجع الطبية غالبا الصيام إلا تحت عنوان التجويع 
.)Starvation(‏ وقد حصل لذلك خلط ولبس بين الصيام الإسلامي والتجويع . 
نما جعل الكثيرين من متلقى العلوم الحديثة وخحصوصًا الأطباء لا يفرقون بينهما . 
ويسقطون أخطار التجويع على الصيام الإسلامي » لان المدرسة الطبية الغربية 
التي تتلمذ فيها الجميع » لا تشير من قريب أو بعيد إلى الصيام الإسلامي . 
وتكتفي بالتعميم » هذا وقد أصبح للتجويع مدرسة طبية وأقيمت له مصحات 
عالمية في كثير من بلدان العالم › > يعالحون به عددا من الأمراض المزمنة » وقد 
سموه الصيام الكلي أو الطبي”' فكان لزاما علينا في هذا البحث أن نتعرف على 


)١(‏ هذا البحث بأكمله من كتاب « الصيام معجزة علمية » للدكتور عبد الجواد الصاوي - نشر 
المجلس الأعلى للمساجد - هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي › 
وفيه أبحاث من كبار الأطباء وأساتذة كلية الطب جامعة الملك سعود بالرياض وأساتذة كلية 
الطب جامعة الملك عبد ا لعزيز في ندوتين لهيئة الإعجاز العلمى بيئها وبين الأساتذة والباحثين 
من خحارج وداخل المملكة السعودية في جمادى الآخرة سنة ١ه‏ . 

سحا a,‏ يح اس امب 
الزمن تطول أو تقصر » وتقوم فكرته على حقيقة مقدرة e‏ 
الإنسان بالحياة والحركة فترة تتراوح من شهر إلى ثلاثة شهور . 





وظائف الأعضاء في الصياه الإسلامي 


كل من الصيام الإسلامي والتجويع » وأن نبين الفروق الجوهرية بينهما 
2 ¢ م # - 
وظائف الأعضاء فى الصيام الاسلامىي 
تتراوح الفترة الزمنية التى يمتنع فيها المسلم عن تناول الطعام والشراب من 
١5-5‏ ساعة » وتقابل هذه الفترة فى علم وظائف الأعضاء بمرحلتين في تمثيل 
الغذاء داخل الجسم : 

١‏ - مرحلة امتنصاص الغذاء : وتترواح من 0-8 ساعات تبمًا لكمية 
ومحتوياث الوجبة الغذائية المتناولة في السحور . 

؟ - مرحلة ما يعد الامتصاص ' والتي تيدأ بعد إمتصاص جميع المواه 
الغذائية في وجبة السحور من الأمعاء الدقيقة . 

ا التمثيل لخذائي من مرحلتين : ١‏ مرحلة بثاء 3 ومرحلة هدم. 3 5 
وأثناء فرحل الهدم تكسر المواد الغذائية بواسطة عمليات ألا كسدة الونتاج الطاقة› 
فى صورة حرارة أو عمل أو طاقة مختزنة » وتقابل مرحلة ما بعد الامتصاص . 

١‏ - مرحلة.امتصاص الغذاء : وهي مرحلة البناء 
والأحماض الأمينية و الدم 3 وتبدأ مر خلة البناء والترميم كالتالى : 

ا 

تمتص الكربوهيدرات فى صورة جلوكوز بصورة رئيسية 4 وخر آولا إلى 
الكبد عبر الدورة البابية : 

يزيل الكبد حوالي ٠ -٦١‏ من الكربوهيدرات » وتخزن بعضها في 

رة جليكوجين » عن طريق تشجيع يم عملية تكون الجليكوجين الكبدي 
ا > ويحول الباقى إلى أحماض دهنية وثلاثى الجليسرول » حيث 
تخزن الأحماض الدهنية تباعا فى النسيج الشحمي » ويدخل باقي الجلوكوز (من 
TE‏ ل الأنسجة الطرفية » حيث يختزن كجليكو جين فى العضلاات > أو 





يؤكسد ليعطي مافة كيمائية في صرة مركب ( أدينوزين ثلاثي الفوسفات ) 
وأشباهه 0 1 ظ 
وتحفظ الكربوهيدرات معدل جلوكوز الدم ثابتا » > ولو هبط عن معدله 
لتأثرت جميع الأنسجة التي تعتمد عليه كمصدر أساسي للطاقة › مثل المخ 
والجهاز العصبي » ويحدث لها حالة مثل التي تحدث لرضسی السكري غير 
المتحكم فيه . 
) ينبه ارتفاع الجلوكوز في الدم إفرا ز الإنسولين » ويقلل من إفراز هرمون 
الجلوكاجون ٠‏ والذي يقل بوضوح شديد بعد وجبة غنية بالكربوهيدات . 

تتحول الكربوهيدرات إلى دهون » تختزن في العضلات الخططة والكبد 
والنسيج الشحمي » كما تتحول إلى احماض آمينية غير أساسية > عندما لا تتو 
هذه الأحماض في الغذاء : ظ 

ان : امتصاص الدهون : 


أما الدهون من رجب ت السحور ٤‏ فتمتص وتصل إلى الدورة الدموية عن 
طريق القناة الليمفاوية الصدرية ة » لتختزن في خلايا الأنسجة الشحمية » على 
هيئة ثلانى الجليسر ول nuk‏ > تحت الخلد » وفى العضلات »2 وفى 
الأحشاء ١‏ وهذا الخلايا تكبر ثم تنكمش › حينما تحدث تغيرات تخزينية استوى 
الدهن فيها » ويعتبر الدهن مخزنًا للطاقة ومادة عازلة في الجسم . 

الثًا : امتصاص الأحماض الأمينية ( البروتينات ) : 

تتحول البروتينات إلى مكوناتها من الأحماض الأمينية › بفعل العصارات 
الهضمية في المعدة والأمعاء » ثم تمتص هذه الأحماض ولات تختزن كما هي › 
ظ ولكن تستخدم في تكوين البروتين الذي يزداد نتيجة لتثبيط عملية تصنيع جلوكوز 
جديد (011600608606515) في الكبد فور تناول الوجبة ؛ .كما يؤكسد الكبد 
مزيدًا منها . 

تتحلل الأحماضن الأمينية الزائادة إلى جزء ر ؛ عمد إلى بولين 
تخرج معه البول ٠‏ وإلى جزء غير آزوتي قد يتحول إلى جليكوجين يخزن في 





الكبدء أو يتحول إلى دهن . يخزن فى الجسم لوقت الحاجة . 

والخلاصة أن التائ ثير الكلي لوجبة الغذاء - ( فى السحور ) > بناء على ما 
سبق - » هو تقديم مخزون للجسم من الكربوهيدرات في الكبد » والعضلات» _ 
ومخزون من الدن ( ثلاثي سرو في اج الشحمي » والكبد » 
واستخدام الأحماض الأمينية في : نصنيع البروتين في كل أنسجة الجسم » وخاصة 
الكبد » وتقديم الأحماض الدهنية د والفيتامينات والمغادن . والتي لا 
يكن للجسم أن يصنعها بداخله » وتتوقف عليها عمليات الاستقلاب الأساسية. 

؟ - فترة ما بعد الامتصاص : وهي مرحلة الهدم : 

تبدأ هذه المرحلة بعد تناول وجبة السحور بحوالى 1-5 ساعات بعدما 
قتص جميع محتويات الأمعاء الدقيقة » وتتراوح فترة ما بعد الامتصاضص من 
)١5-5(‏ ساعة من امتصاص الطعام » وقد تمتد حتى 1٠‏ ساعة » وبا أن الصيام 
الإسلامي يبدأ من بداية مرحلة الامتصاص » وعلى اعتبار أن الصوم في المناطق 
المدارية حوالي ٠١‏ ساعة » فإن عدد ساعات ا الإسلامي لن تتعدى غالبا 
فترة ما بعد الامتصاض . 


ويمكن تلخيص أهم الأحداث في هذه المرحلة فيما يلي : 
ظ ١‏ - تتوقف جميع المواد الغذائية التى تصل الجسم من خلال الأمعاء خلال 
هذه الفترة » ويعتمد الجسم البشري على المخزون من الغذاء للحصول منه على 
الطاقة » ويحرك هذا المخزون هبوط تركيز جلوكوز الدم » وفي بداية هذه المرحلة 
يكون مصدر الجلوكوز في الدم اتج من نال الجليكوجين ي 2 وتاخ 
جميع أنسجة الجسم الطاقة منه 

۲ - يهبط مستوى الجلوكوز في الدم . فيؤدي إلى نقص إفراز الإ نسولين 
(الذي كان مرتفعا في فترة الامتصاص ) © وهذا يعمل كمنبه لإفراز هرمون 
الجلو_كاجون » وهذه التغيرات الهرمو-نية : تؤدي إلى ازدياد بحلل الجليكوجين 
ظ الكبدي » وتشبيط تكونه › وازدياد تصنيع جلوكوز جديد فى الكبد. لأن تحلل . 
الجليكوجين بمفرده لا يكوت قادرا على إنتاج الجلوكوز الكافى » خصوصا كلما 





نداء الريان ‏ 


اتجهنا لنهاية هذه المرحلة » فيصنع جلوكوز إضافي من الأحماض الأمينية في. 
الكبد » وخصوصاً من حمض الألانين لذلك فالكبد يقدم خلال هذه المرحلة كل 
جولكوز الجسم » /۷٥(‏ منه من تحلل الجليكوجين » 7565/ من عملية تصنيع 
جلوكوز جديد ) > وبالتالي فالأنسجة التي تسعتمد اعتمادا أساسيا على الجلوكوز 
مثل المخ » وكرات الدم الحمراء » تستهلك الجلوكوز . ولا تتأثر بتانًا بأى نقص 
فيه في مرحلتي الامتصاص وما بعد الامتصاص ٠»‏ وهما يثلان فترة الصيام 
الإسلامي . | 

7 -. ينقص تكون الدهن ( ثلاثي الجليسرول ) وتخزينه ( ويزداد تحلل ٤‏ 
بسبب ارتفاع هرمون المجلوكاجون . وهبوط الإنسولين والمحلوكوز في الدم لا 
. يؤدي إلى تنشيط إطلاق الأحماض الدهنية الحرة من النسيج الشحمي » والتي ٠‏ 
تؤكسد لتمد معظم الأنسجة باحتياجاتها من الطاقة » مثل العضلات والقلب › 
وتحفظ بهذا معظم الجلوكوز للأنسجة الأخرى » وفي نهاية هذه المرحلة يعتمد 
الجسم أساسا على أكسدة هذه ا < ظ 

٤‏ - معدل تحلل الدهون وهبوط الإنسولين في الدورة البابية خلال هذه 
الفترة » لا يكون بالقدر الذي يشجع الكبد لتحويل الأحماض الدهنية الحرة إلى 
اجا كيتونية » ولا يزال المخ في هذه الفترة يستخدم الجلوكوز فقط 

: تبدأ الأحماض البروتينية في الانطلاق تحت تأثير هبوط الإنسولين‎ - ٠ 
ار فی ر و م‎ 
الجلوتامين والألانين » حيث يشاركان في عملية تصنيع الجلوكوز الجديد في الكبد‎ 
الذي يعزز الجلوكوز المنتج بواسطة تحلل الجليكوجين ) » والنتيجة النهائية‎ > 
› للتغيرات في تركيز هرموني ( الإنسولين والجلوكاجون » هو توفير الجلوكوز‎ 
وإطلاق الأحماض الدهنية الحرة من النسيج الشحمي > فتستهلك العضلات‎ 
؛ وتعتمد أكثر‎ ke الطرفية والنسيج الشحمى » جلوكوزا أقل في نهاية ه هذه‎ 
. على الأحماض الدهنية كمصدر ر للطاقة‎ 

هناك علاقة بين نسبة أكسدة لأحماض الدهنية واستهلاك الجلوكوز بواسطة 


و ظائف الأعضاء في التجويع المطلق 


الأنسجة في هذه المرحلة . فكلما زادت أكسدة الدهون 3 قل اشتهلاك الحلوكوزء 
والعکس با-لعكس > لذلك فعندما تقا, نسبة الأكسدة للأحماض الدهنية » لا 
يتأخر نماد الحلیکو جين عن حوالي ۱۰ ساعات »> وعندما تزداد أكسدة هذه 
الأحماض » فلربا يتأخر نفاذه إلى حوالى ١5‏ ساعة » وبا أنه في نهاية هذه 
الفترة تتسارع أ أكسدة الأحماض الدهنية » وفي بدایتها يستهلك الجلوكوز بكميات 
أكبر ) ٠‏ فمعظم الأنسجة تستهلك الجلوكوز أثناء فترة الصيام الإسلامي . 
أما في هايتها قيستهاى المخ والجهاز العصبي وكرات الدم الحمراء فقط 
وهذه الأجهزة التى تعتمد أساسا على الجلوكوز لا تحصل على الطاقة إلا منه 
خلال فترة الصيام الإسلامي » من ذلك ندرك بعض الحكمة في حرص النبي كله 
أن يلتزم المسلمون بتناول السحور وتأخيره إلى نهاية الليل ( طلوع الفجر ) » ثم 
حرصه َة أيضا على تعجيل الفطر » حتى تختصر فترة ما بدع الامتصاص إلى 
القدر غير المرهق للعمليات الحيوية » وبما لا يمذل أدنى شدة على الجسم البشري 
وظائف الأعضاء في التجويع المطلق  :‏ ظ 
قسمت المراجع الطبية التجويع إلى ثلاث مراخل : مبكر » ومتوسط 
الأجل» وطويل الأجل » والمرحلة المبكرة منه هى مرحلة ما بعد امتصاص 
الغذاء» وقد تقدم الحديث عنها في الصيام الإسلامي ١‏ را ها الست م 
مستقلة » وقسم التجويع إلى مرحلتين : قصير الأجل » وطويل الأجل . 
:> التجويع قصيرالأجل : 
تترواح مدة هذه المرحلة من يومين إلى سبعة أيام > والتغيرات الاستقلابية 
التي تحدث خلال هذه الفترة › عبارة عن استفرار يضبن للعمليات لني ب بدأت 
في فترة ما بعد الأمتصاص . 
يحدث انخفاض تدريجي في تركيز جلوكوز الدم والإنسولين في هذه 
المرحلة مع ارتفاع لهرمون الجلوكاجون » فيؤدي إلى زيادة إفراز الأحسماض 
الأمينية فى العضلات » و( خصوصً حمضى الجلوتامين والألانين ) وزيادة 
انحلال الدهن في الأنسجة الشحمية » ويتحول بعض الجلوتامين الذي تفرزه 








تذاء الريان 


. العضلات بواسطة الخلايا الماصة فى الأمعاء إلى حمض الألانين » الذي يساهم 
مع حمض اللاكتيك الذي تفرزه الكريات الحمراء والأنسجة الأخرى ٠‏ وكذلك 
الجليسرول الذي يتم إفرازه من محلل الدهن تساهم كلها في زيادة معدل تكوين 
الجلوكوز الجديد في الكبد . ويزيد إنستاج هذا الجلوكوز في هذه المرحلة من 
ضعفين إلى ثلاثة أضعاف إنتاجه في فترة ما بعد الاأمتصاص ». وهو مسئول عن 
كل كمية الجلوكوز التي يفرزها الكبد » وتقترن زيادة إنتاج اللجلوكوز إبان فترة 
التجويع قصير الأجل » بارتفاع تحلل البروتين » ويحدث بذلك توازن نتروجيني 
سلبي هام » يتم فيه إفراز معظم النتروجين على شكل بولينا » ويأخذ الكبد في 
هذه المرحلة مساهمة كبيرة فى إمداد الأنسجة المختلفة بالطاقة التى تحتاجها ؛ 
وتوفر ٠‏ / من الطاقة اللازمة للعضلات والدماغ ' ) 000 

وهكذا فإن الاستقلاب الحاصل خلال فترة التجويع قصير الأجل › يتضف 
بارتفاع معدلات استقلاب البروتين > وتصنيع الجلوكوز الجديد بكميات كبيرة» 
وتكون الأجسام الكيتونية لتأمين حاجة الجسم من الطاقة . 

؟ - التجويع لفترات طويلة : ) 

. تتراوح مدة هذه المرخلة من أسبوعين إلى ستة أسابيع » ينخفض خلالها 
> معدل تحلل البروتين وإفراز النتروجين ٠‏ ويزداد تحلل الدهون » ويعتمد على 
ثلاثي الجليسرول القادم من الأنسجة الشحمية لتأمين الطاقة » وينخفض إنتاج 
جلوكوز الكبند من حوالي ١٠١‏ جم يوميا خلال فترة ما بعد الامتصاص ٠‏ إلى 
حوالي 5٠‏ جم / في اليوم » خلال هذه المرحلة » ويعتمد حوالي /۷١‏ من 
جلوكوز الكبد على مصادر الأحماض غير الأمينية (لاكتات » بيروفات »› 
جليسرول ) » ويعني ذلك أن عملية تصنيع الجلوكوز الجديد لا يكون وقودها 
الأساسي الأحماض الأمينية كما في الفترة السابقة . 

وفي الوقت ذاته تشارك الكليتان في إنتاج الجلوكوز الجديد. إذ تكون 
الكلية حوالي ٤٠١‏ جم / في اليوم ( تؤخذ من الأحماض الأمينية ) » مع إفراز 
النيتروجين الزائد. على شكل أمونيا لا على شكل بولينا » وينخفض لذلك فقدان 
| التيتروجين بصورة تدريجية خلال هذه المرحلة » ومع انخفاض الطلب على 





أوجه الاتفاق و الاختلاف بين الصيام : 


الجلوكوز فى هذه الفترة ينخفض أبغً مسال إفزاز الأحماض الأمينية من 
العضلات إلى حوالي ثلث الكمية المفرزة في فترة ما بعد الامتضاص . 
ومع ازدياد معدل انحلال الدهن تزداد الأحماض الدهنية التي تصل إلى 

الكبد » فيرتفع معدل انتاج الأجسام اليكتونية » وتزداد تدريجيًا في الدم وتصل 
إلى مستوى ثابت » يعتمد عنده الدماغ للحصول على الطاقة منها » لتحل محل 
الجلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة › إذ توفر من (5-0- 8 ) من كمية الطاقة التي 
يحتاجها الدماغ . ظ 

هذا وقد وجد ان ارتفاع مستوى الأجسام الكيتونية في مصل الدم لا ينتج 
زيادة في حموضة الدم > وذلك لأن الأمونيا الناجمة عن تكون الجلوكوز الجديد 
في الكلية ( من الجلوتامين أساسًا ) تسبب زيادة تعويضية في إفراز البروتينات . 
03 ويبدو أيضًا أن ارتفاع مستويات الأجسام الكيتونية يساهم في انخفاض 
تكون الجلوكوز الجحديد الملازم لهذه المرحلة » وذلك يملع انحلال بروتينات 
العضلات ؛ لذا فإن الأجسام الكيتونية تعمل على خفض إنتاج جلوكوز الكبد. 
وتعمل بمثابة طاقة بديلة للدماغ » وتحافظ على بروتينات الجسم » ومع نفاذ كمية 


الدهون القابلة للنقل والتحريك فى نهاية هذه المرحلة » فإنه تحدث زيادة فى ٠‏ 


استقلاب البروتينات في المراحل قبل النهائية » وهكذا فإن إلقدرة على تحمل 
التجويع أو الصيام الطبي لفترات طويلة » يعتمد على كمنة الدهون المخزونة في 
الأنسجة الشحمية . 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصيام الإسلامي والتجويع : 

هناك أوجه اتفاق واختلاف بين الصيام الإسلامي » وبين ما يعرف بالصيام 
الطبي ( التجويع المطلق ) » وتتيح أوجه الاتفاق بينهما مساحة مشتركة تجعل كل 
الفوائد الثابتة علميا للصيام الطبي ٠‏ تتحقق بالصيام الإسلامي المثالي ٠‏ التي تقل 
فيه فترة الهضم والامتصاص » وذلك بالاعتدال في الطعام أثناء السحور والإفطار 
وتتاح فيه فرصة أكبر لعملية تحلل المدخرات الغذائية وذلك يدل الجهد والعمل 
الدائب والتخلص من الكسل وكثرة النوم أثناء الصيام . 





-وبناء على ذلك فقد استشهدنا ببعض الأبحاث التى أجريت على الصيام 
الطبى لعلاج بعض الأمراض ٠‏ ولإثبات بعض الحقائق التي أخبرها عنها النبي 
يك في الصيام » ولتكن هذه الأبحاث حافرًا للباحثين على إجرائها في الصياء 
الإسلامي . 
وييكن تلخيص أوجه الاتفاق و الاختلاف 0 البصيام العلبي والصيام 
الإسلامي في النقاط التالية : 


| بتشو يتفق الإشنان في تحقيق هدف مشترك هو إراحة الجسم من هضم‎ - ١ 
› الغذاء » وإتاحة الفرصة لاستهلاك ا ؛ وطرح السموم المترأكمة فيه‎ 
وتنشيط عمليات الاستقلاب الحيوية . ظ‎ 

۲ - كلاهما يمتنع' فيه عن تناول المواد الغذائية في فترة زمنية محددة . 

۳ - ويختلفان فى أن ن للصيام الإسلامي فترة زمنية 'محددة بنهار اليوم 5 
ومتتابعة لمدة شهر > ودورية كل سنة على وجه الإلزام للمسلم » ولعدة ة أيام 
متفرقة في بقية العام على وجه الاختيار ( صيام التطوع ) . أما في الصيام 
الطبي : فهو امتناع عن الغذاء فترة زمنية متصلة حدد لكل إنسان حسب ظروفه 3 
أو مرضه » وهي على وجه الاختيار . < 

5 - الصيام الإسلامي يستطيعه كل ا الأصحاء في نسني الأقطار 
والأزمان » وهو سهل ميسور » وليس فيه أية أخطار على الجسم ٠‏ ولا يمثل أية 
شدة ء والمسلمون يصومون طائعين » فرحين » محبين › ما الوم اللي قلا 
يستطيعه الناس - جميعًا وهو قهر شديد للنفس » ويمثل مشقة وعنًا للجسم » و 
جبحا دارو اج و يا ريسي سات 
ويصوم محاطا بالأطباء والممرضين وأجهزة الإسعاف والطوارئ 

ه - للتجويع أخحطاء لا توجد في الصيام الإسلامي حرم الجسم في 
أثناء التجويع من إمداده بالأحماض الدهنية الأساسية › والأحماض الأمينية 
الأساسية Nnimo and Fatty Acids)‏ اEssentia).‏ والتى لا تتوافر إلا فى الغذاء. 
وتتجمع كميات كبيرة من الأحماض الدهنية في الكبد » نتيجة لتحلل الدهن 





المختزن فى أنسجة الجسم بمعدلات كبيرة » مما يؤدي إلى ترسب الدهن بكثرة ' 
ظ (ثلاثى الحليسرول (Triaclyglycerol‏ في خلاياه » الآمر الذي ينجم عنه حالة 
تشمع للكبد ) Fatty Liver‏ ( فتضطرب وظائفه ويصاب الجسم بالعلل , 
وهذا بفضل الله لا يحيدث فى الصيام الإسلامى » حيث يمد الجسم 
بالأحماض الدهنية الأساسية والأحماض الأمينية الأساسية فى وجبتى السحور 
والفطور . ويقسوم الكبد بتركيب البروتين والمواد الدهنية والفوسفورية » بمعدل 
كاف لعملية 5 تصنيع البر وتن الشحمي (1068م0م11) منخفض الكثافة جدا » 
وهو المركب اللي ب ھل نقل الدهون من الكبد » وحتى لا تتجمع بكميات كبيرة 
تعوق هذه العملية الحيوية » فلك ييحداثك التشمع الكبدي كما في حالة التجويع . 
والحرمان من الأ-حماض الأمينية والدهنية يؤدي إلى خلل فى الجسم فلا 
تتكون بعض البروتينات ٠»‏ والهرمونات » والأنزيمات الهامة . والتى يتوقف 
تكونها على توافر الأحماض الأساسية » كما أن الحرمان من الأحماض الاأمينية 
في الغذاء يودي إلى تهدم مزيد من خلايا الجسم > وخخصوصا العضلات 
لونتاج هذه اللأحماض واستعخدامها في تصنيع الجلوكوز 4 أو إنتاج الطاقة 
تحويلها إلى أحماض أكسجينية ‏ ؛ ويحيل و ثرو جسينى 9" 
(Negative Nitogen Balance)‏ . ) ) ) 
كما أنه في حالة التجويع تحدث أكسدة كثيفة للأحماض الدهنية المتجمعة 
في الكبد > مما ينتج عنه كميات كبيرة من الأجسام الكيتونية Acito Acetic and)‏ 
(Sever Metavolic Acidosis‏ و التي تؤدي بدورها إلى حموضة شديدة فا 5 


Sever Metavolic Acidosis) 
أ - ييحدث توازن لدورتي البناء رالد أثناء الصيام الإسلامي 3 وذلك‎ 
ش بتشناول الطعام في المساء والامتناع عله الك التهار 4 و بصب في س‎ 
) ااي الأمينية كمية کیره ه من هذه الاحماض ال القادمة اي الغذاء )» ممأ ساعد‎ 





جلوكوز الدم أثناء النهار » وتوفير الأحماض الأمينية الحرة في بلازما الدم . 

ب - وجود كمية مخزونة من البروتين في خلايا الكيد » بواسطة التضخم 
(Hypertrohy)‏ « وفرط التنسج (Hyperplasia)‏ > بعد وجبتي الفطور والسحور 
يجعل الجسم قادرا على تكوين البروتينات الحيوية اللازمة كبروتينات البلازما 
(الألبيومين والجلوبيولين والفيبرونوجين) » وعوامل تخثر الدم » وكثير من 
البرروتينات اللازمة لنقل المواد والمركبات الحيوية فيما بين الأعضاء والأنسجة 
المختلفة > وذلك كالبروتين اللازم لنقل الحديد > وقيتامين ب ١۲‏ » والأدوية » 
وغير ذلك » وهذا لا يتوفر بكميات كافية أثناء التجويع لفترات طويلة » ما 
يسبب سيولة في الدم > وتورما في الجسم 3 وانخفاضًا في الأجسام المضادة › 
وظهور أعراض نقص فيتامين ب٠‏ » وبعض المعادن الحيوية اللأخرى . 

ج - يحدث مزيدًا من إنتاج اليوريا من الأمونيا المتكونة من الأحماض 
الأمينية » بعد تناول الغذاء فى المساء » ولا يحدث غالبًا أي خلل فى التوازن 
النتروجيني أثناء النهار » نتيجة لتخزين الكبد الكمية من البروتين فى خلاياه بعد 
وجبتي لسع والوفطار . ظ 

و يتخلص الجسم من الدهون بطريقة طبيعية آمنة في الضيام الإسلامي 5 
< فلا تؤدي إلى :: تشميع الخبد » حيث لا تتصيع كميات كبيرة منها كما في 

التجويع.. 

ه - تنشط عمليات الكد الحيوية في الصيام الإسلامي > فيقوم بتصنيع 

البروتين » والمواد الدهنية الفوسفورية » لتكوين البروتين الشحمي » الحيوي 
للجسم (8آ7؟) . والذي يقوم بنقل الدهون من الكبد :مکی التجويع الذي 
يشبط هذه العملية الحيوية 20 

- تتأكسد الأحماض الدهدة ببطء » ولا تتجمع الأجسام ا في 
الل 5 وتحدث حموضة ة الدم الخطيرة كما فى حالة التجويع . 


چ چ 





نظريات علمية فى بعض فوائد 
الصيام الإسلامي وآدابه ‏ 


) الصيام.والتخلص من السموم 


ظ يتعرض الجسم البشري لكثير من المواد الضارة » والسموم التي قد تتراكم 
في أنسجته »> وأغلب هذه المواد تأتي للجسم عبر الغذاء الذي يتناوله بكثرة ٠‏ 
وخمصوصا فى هذا العصبر » الذي عمت فيه الرفاهية مجتمعات كثيرة » وحدث 
وفر هائل فى الأطعمة بأنواعها المختلفة ٠‏ وتقدمت وسائل التقنية في تحسنها 
وتهيتتها وإغزاء الناس بها » فانكب الناس يلتهمونها بينهم . ما كان له أكب 
الأثر فى إحداث الخلل لكثير من العمليات الحيوية داحل خلايا الجسم 2 
وظهر -نتيجة لذلك - ما يسمى بأمراض الحضارة : كالسمنة > وتصلب 
الشرايين». وارتفاع الضغط الدموي » وجلطات القلب . دالخ > والرئة ٠»‏ 
ومرض السرطان» وأمراض الحساسية والمناعة . 
وتذكر المراجع الطبية : أن جميع الأطعمة تقريبًا في هذا الزمان تحتوي على 
كميات قليلة من المواد السامة » وهذه المواد تضاف للطعام أثناء إعداده » أو 
حفظه : كالتكهات ٠‏ والألوان » ومضادات الأكسدة > والمواد المحافظة ٠‏ أو 
الإضافات الكيميائية للنبات أو الحيوان : كمنشطات النمو .. والمضادات الحيوية . 
المخصبات . أو مشتقاتها » ومحتوي بعض النباتات فی تركيبها على بعض المواد 
الضارة » كما أن عددا كبيراً من الأطعمة تحتوي على نسبة من الكائنات الدقيقة. 
التي تفرز سمومها فيها وتعرضها للتلوث . هذا بالإضافة إلى السموم التي 
نستنشقها مع الهواء > من عوادم السيارات . وغازات المصانع » وسموم .الأدوية 
التى يتناولها الناس بغير الناس بغير ضابط ٠‏ إلى غير ذلك من سموم الكائنات 
الدقيقة . التي تقطن فى أجسامنا بأعداد تفوق الوصف والحصر . وأخيرا 
مخلفات الاحتراق الداخلي للخلايا » والتي تسبح في الدم » كغاز ثاني أكسيد 





الكربون » واليبوزيا » والكرياتينين . والأمونيا » والكبريتات ٠‏ وحمض 
اليوريك . . إلخ ومخلفات الغذاء اء المهضوم 1 والغازات السامة التي تنتج من 
تخمره وتعفنه » مثل الأندول والسكاتول والفينول . | | 
) كل هذه السموم جعل الله سبحانه وتعالى للجسم منها فرجًا ومخرجًا . 
فيقوم الكبد وهو الجسهاز الرئيسي في تنظيف الجسم من السموم » بإبطال مفعول 
كثير من هذه المواد السامة . بل قد يحولها إلى مواد نافعة »> مثل : اليوريا . 
والكرياتين ٠‏ وأملاح الآمونيا » غير أن للكبد جهدا وطاقة محدودة » وقد يعتري ٠‏ 
خلاياه بعض الخلل لأسباب مرضية » أو لأسباب طبيعية كتقدم السن فيترسب 
جزء من هذه المواد السامة في أنسجة الجسم » وخصوصا فى المخازن الدهنية . 
. وتذكر المراجع الطبية » أن الكبد يقوم بتحويل مجموعة واسعة من 
الحزئيات السمية > والتي غالبا ما تقبل الذوبان في الشحوم ٠‏ إلى جزئيات تذوب 
في الماء غير سامة 5 يحو ريسيد عبن حريلق حيار “بسر 5 او تخرج 
عن طريق الكلى . ظ 

وفى الصيام تتحول كميات هائلة من الشحوم الختزنة في الجسم إلى الكبد 
حتى تؤكسد › ويتتفع بها » وتستخرج منها السموم الذائبة فيها » وتزال سميتها 
ويتخلص منها مع نفايات الجسد . ظ 

كما أن هذه الدهون المتجمعة أثناء الصيام فى . الكبد > والقادمة من مخازتها 
المختلفة » يساعد ما فيها من الكوليستيرول على التحكم وزيادة إنتاج مركبات 
الصفراء في الكبد ٠.‏ والتي بدورها تقوم بإذابة مثل هذه مواد ر السامة » والتتخلص 
. متها مع البراز ) 
| ويؤدي الصيام خدمة ل للخلايا الكدية > بأكسدته للأحماض الدذهنية» 
فيخلص هذه الخلايا من مخزونها من الدهون » وبالتالي تنشط هذه الخلايا . 
وتقوم بدورها خير قيام > فتعادل كثيراً من المواد السامة » بإضافة حمض 
رار حمض الجلوكونيك » حتى تصبح غير فعالة ويتخلص منها الجسم . 
كما يقوم الكند باتهام أية مواد دقيقة ٠‏ كدقائق الكربون التي تصل إلى الدم 





ببلعمة جزيئاتها » بواسطة خلايا خاصة تسمى خلايا ١‏ كوبفر » . والتي تبطن 
الجيوب الكبدية » ويتم إفرازها مع الصفراء . 
ظ وفي أثناء الصيام يكون نشاط هذه الخلايا قي أعلى معدل كفائتها . للقيام 

بوظائفها » فتقوم بالتهام البكتريا » بعد أن تهاجمها الأجسام المضادة المتراصة . 

.وبما أن عمليات الهدم ( ؤذاه0ة)ة©) في الكبد أثناء الصيام تغلب عمليات 
البناء قي التمثيل الغذائى » فإن فرصة طرح السموم المتراكمة في خلايا الجسم 
تزداد خلال هذه الفترة » ويزداد أيضا نشاط الخلايا الكبدية فى إزالة سمية كثير 
من المواد السامة ٠‏ وهكذا يعتبر الصيام شهادة .صحية لأجهزة الحسم بالسلامة  .‏ 

يقول الدكتور « ماك قادون » وهو من الأطباء العالميين . الذين اهتموا 
بدراسة"'' الصوم وأثره . « إن كل إنسان يحتاج إلى الصوم › وإن لم يكن 
مريضاء لأن سموم الأغذية والأدوية تجتمع في الجسم » فتجعله كالمريض 
وتثقله. فيقل نشاطه . فإذا صام الإنسان تخلص من أعباء هذه السموم » وشعر 
بنشاط وقوة لا عهد له بهما من قبل »© . 


مد د ع2 


)01 الصوم الطبي الذي هو الجوع المطلق والتجويع ٠‏ 





هل الأفضل في الصيام EFT‏ أم 
السكون؟ < 
ذكرت المراجع > أن الحركة العضلية في فترة ما بعد امتصاص الغذاء 33 
(أثناء الصوم ) -.تؤ_كسد مجموعة خاصة من الأحماض الآمينية ( ليوسين 
وأيسولوسين والفالين ) » وتسمى الأحماض ذات السلسلة المتفرعة (8:©4485). 
وبعد أن تحصدل الخلايا العضلية على الطاقة المنبعثة 0 هذا التأكسد . يتكون 
داخل هذه الخلايا حمضين أمينيين في غاية الأهمية » وهما حمضا الألانين 
والجلوتامين . ويعتبر الأول وقودا أساسيا في تسصنيع الجلوكوز الجديد في الكبد. 
ويدخل الشاني في تصنيع الأحماض النووية » يحول جزء منه إلى الحمض 
الأول . كما يتكون أثناء النشاط والحركة حمضا البيروفيت واللاكتيت ٠‏ من 
أكسدة الجلوكوز. في الخلايا العضلية واللذان يعتبران أيضا الوقود الأولي لتصنيع 
جلوكوز الكبد . ظ 
تتأكسد الأحماض الأمينينة ذات السلسلة المتفرعة أساسًا فى العضلات . 
حيث يوجد الأنزيم الخاص بتحويل مجموعة الآمين ( (Amino Transteraset‏ 
. بكرثة فى جهازي الاحتراق ( الميتوكندريا ) والسيتوزول ( أمدمالان) ) فى الخلايا 
العضلية ٠‏ وتزداد هذه الأكسدة بالحركة . لذلك فعملية تصنيع جلوكوز جديد في 
الكبد تزداد بازدياد الحركة العضلية ٠‏ وربما تصل إلى ثلاثة أضعافها فى حالة عدم 
الحركة .ويعتبر حمض الاألانين أهم الأحماض الأميتية المتكونة في العضلات 
أثناءالصيام » إذ يبلغ-/ منها » وتزيد هذه النسبة بالحركة والنشاط » ويتكون ٠‏ 
من أكسدة بعض الأحماض الأمينية ومن البيروفيت ٠‏ كما يتحول هو أيضا إلى 
البيروفيت عبر دائرة تصنيع الجلوكوز فى الكبد > وأكسدته في العضلات . 
ويستهلك الجهاز العضلي الجلوكوز القادم من الكبد . للحصول منه على 
الطاقة . فإن زادت الحركة وأصبح الحلوكوز غير كاف لإمداد العضلات بالطاقة. 
حصلت على حاجتها من أكسدة الأحماض الدهنية الحرة القادمة من تحلل الدهن 
فى الأنسجة الشحمية ؛ فإن قلت الأحماض الدهتية حصلت العضلات على 
الطاقة من الأجسام الكيتونية الناتجة من أكسدة الدهون فى الكبد ؛ والذي يؤ 


الأفضل فى الصوم الحركة 0 ذه 


أن الشاط والحركة تنشط جميع علميات الأكسدة لكل المركبات التى تمد الجسم 
بالطاقة ؟ وتنشط عملية تحلل الدهون . كما تنشط أيضا عملية تصنيع الجلوكوز 
بالكبد » من الجليسرول الناتج من تحلل الدهون في النسيج - الشحمي و 
اللاكتيب الناتج من أكسدة الجلوكوز في العضلات . 

لذلك فالحركة والنشاط أثناء الصيام الإسلامي عمل إيجابي بحري ابد 
فن كفاءة عمل الكبيذ والعضلات ؛ ويخلص الجسم من الشحوم ٠‏ ويحميه من 
أخطار زيادة الأجسام الكيتونية . 

كما أن-المحركة العضلية تشبط تصنيع البروتين في الكبد والعضلات . 
وتتناسب درجة التثبييط مع قوة الحركة ومدتها ء وهذا بدوره يوفر طاقة هائلة 
. تستخدم في تكوين البروتين » حيث تحتاج كل رابطة من الأحماض الأمينية إلى 
مخزون الطاقة فى خمسة جزئيات للأدينوزين والحوانين ثلاثى الفوسفات 
(675 4۶) وإذا كان كل جزيء من هذين المركبين .نحتوي على كمية من 
الطاقة تترواح من ٠١-5‏ كيلو كا لوري ٠»‏ وإذا علمنا أن أبسط أنواع البروتين لا 
يحتوي الحزىء منه على أفل من ٠٠١‏ حمض أمينى . فكم تكون إذَا الطاقة 
امتوفرة من تثبيط تكوين مجموعة البروتينات المختلفة بأنواعها المتعددة ؟ 

وفي أثناء الحركة أيهمًا يستخدم الجلوكوز والأحماض الدهنية والأحماض 
الأمينية فى إنتاج الطاقة للخلايا العضلية » وهذا بدوره يؤدي إلى تبيه مركز 
الأكل فى الوساد تحت البصري )Hypothalamus)‏ . وذلك لوجود علاقة عكسية 
(Feed Back)‏ بين هذه المواد فى الدم ودرجة الشبع وتنبيه مركز الأكل فی 
الدماغ . 

لذلك فا حركة العضلية :: نيه رکو اکل وا وتفتح الشهية للطعام . 

كما أن الحركة والنشاط العضلى الزائد . يحلل الجليكوجين إلى اک 
فى عدم وجود الأكسجين »وينتح من جراء التمثيل الغذائي للسكر الناتج حمض 
اللا_كتيك . الذي يمر إلى الدم ويتحول بدوره إ-لى جلو-كوز » وجليكوجين 
بواسطة الكيد » ففى العضلات لا يتحلل الجليكوجين إلى جلوكوز فى حالة 
السكون كما في الكبد ء وذلك لغياب أنزيم فوسفاتار - ١‏ - الجلوكور 





Phosphatase)‏ 6 0101505)) » فالحركة إذن عامل .هام لتنشيط استقلاب المخزون 
من الحليكو جين العضلي إلى جلوكوز » وتقديمه للأنسجة التي تعتمد e‏ 
والجهاز العصبى > وخلايا الدم » و: نقي العظام . ٠‏ ولب الكلى . 
كما يمكن أن تكون للحركة العضلية علاقة بتجديد الخلايا الممطنة للأمعاء. 
فتحسن بذلك الهضم والامتصاص للمواد الغذائية . إذ تحتاج هذه الخلايا خمض 
TE‏ لتصنيع الأحماض النووية Nucleotide Synthesis)‏ ( والذي تنتجه 
.العضلات بكثرة أثناء الحركة . 


ويتجدد شباب الخلايا المبطنة للأمعاء ( 8400581 ) كل يومين إلى ٦‏ أيام. 
وتفقد يوميًا ١۷‏ بليون خلية ( )١6‏ 2 عير برد سبي د 
) لاضطرابات الهضم وسوء الامصاص ؟ 

إن فلسفة الصيام مبنية على ترك الطعام والشراب » وتشجيع آليات الهدم 
(العمليات الكيمائية الحيوية ) أساسًا فى عملية التمثيل الغذائى . والنهار هو 
الوقت الذي تزداد. فيه عمليات التمشيل الغذائى > وخصوصا عمليات الهذم ٠‏ 
انه وقت النشاط والحركة واستهلاك الطاقات فى أعمال المعاش ٠‏ وقد هيا الله 
سبحانه وتعالى للجسم البشري ساعة بيولوجية تنظم هرمونات الغدد الصماء . 
وكثيرا من آليات التمثيل الغذائي با يتوافق ونشاط هذه الآليات أثناء النهار . 
ولنضرب مثلاً بهرمون الكورتيزول والأدرينالين ٠‏ فالأول يكون في أقصى 
زيادة له عند التاسعة صباحا تقرينًا - في الشخص الذي ينام ليلا - ٠‏ ويقل 
تدريجيًا حتى .يصل إلى خمس معدل تركيزه عند منتصف الليل » وهذا الهرمون 
هو من هرمونات الهدم . إذ يعمل على تكسير اليروتينات إلى أحماض أمينية › 
والثاني هرمون الأدرينالين » إذ يصل إلى أقصى معدل له فى نهاية فترتي الصباح 
والظهيرة ( حوالي التاسعة صباحا والثانية ظهرا ) . وهذا الهرمون يرفع معدل 
تركيز الجلوكوز والأحماض الدهنية » ويزيد من معدل هدمها ء. كما يساعد في 
تثنسيط تكون البروتين » وأكسدة الأحماض الأمينية في العضلات » ويحرك 
الألانين إلى الكبد .» لتكوين جلوكور جديد فيه وتقديم المزيد من الطاقة للجسم». 
كما ينبه الجهاز العصبي . 


. الأفضل في الصيام الحركة . 


لذلك فقد يكون هذا أحد الأسرار التي جعل الله من أجلها الصيام في 
النهار » وقت النشاط والحركة والسعي في مناكب الارض ٠‏ ولم يجعله بالليل 
وقت السكون والراحة ! 
من أجل هذا يمكننا أن نقول وبکل ثقة ثقة إن النشاط والحركة أثناء الصيام يوفر 

للجسم من الجلوكوز المصنع أو المخزون في الكبد . وهو الوقود المثالي . لإمداد 
المخ » وكرات الدم الحمراء »> ونقي العظام » والجهاز العصبى . بالطاقة اللازمة. 
لتجعلها أكثر كفاءة لأداء وظائفها » كما توفر الحركة طاقة للجسم البشري › 
| تستخده فى عملياته الحيوية » فهى تثبط تكون البروتين من الأحماض الأمينية › 
. وتزيد من تنشيط آليات الهدم أثناء النهار » فتستهلك الطاقات المختزنة ٠‏ وتنظف 
المخازن من السموم التي يمكن أن تكون متماسكة أو ذائبة في المركبات الدهنية › 
أو الأمينية » وإن الكسل والخمول والنوم أثناء نهار الصيام ليعطل كل هذه 
الفوائد» بل قد يصيب صاحبه بكثير من العلل ويجعله أكثر خمولا وتبلدا . ظ 

كما أن النوم أثناء النهار والسهر طوال ليل رمضان ؛يؤدي إلى اضطراب 
عمل الساعة البيولوجية في الجسم . > ما يكون له آثر شيء على الاستقلاب ‏ 
الغذائي داخل الخلايا . 

ولقد أجريت دراسة أثبتت ت هذا الاضطراب على هرمون الكورتيزول قام 
اا م ار ل کید ا با تا ر > وقد 
أجرى الدراسة على ٠١‏ أشخاص أصحاء مقسيمين خارج المنيغشفى »› وأظهرت 
الدراسة أن أربعة منهم .حصل عندهم اضطراب في دورة الكورتيزول اليومية › 
وذلك خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان » مع انقلاب النسب المعهودة ‏ 
في الصباح وفي منتصف الليل . فقد لوحظ آن المستوى الصباحي قد انخفض › 
والمستوئ المسائي قد ارتفع > وهذا على عكس الوضع الاعتيادي اليومي » وقد 
عزا الباحث هذا الاضطراب إلى تغير العادات السلوكية عند هؤلاء الصائمين . 
الذين يقضون النهار في النوم 2 والليل في السهر . > وقد عاد الوضع الطنبيعي 
للكورتيزول بعد ٤‏ أسابيع من نهاية شهر الصيام > وبعد أن ابنتقز نظام النوم ليلا 
رالضات نيار ؛ عه كود الأشخاص . 0 








من أجل ه هذا كان الرسول يل وصحبه , والمسلمون الأولون لا يفرقون في 
الأعمال بين أيام. الصيام وغيرها ٠.‏ بل قسد يعقدون ألوية الحرب ويخوض ونها 
صائمين متعبدين ٠‏ فهل يتحرر المسلمون من أوهام الخنوف من الحركة والعمل 
آثناء الصيام !! وهل يهبون قائمين لله عاملين ومنتجين ومجاهديسن . مقتدين 
4 وسلفهم الصالح رضوان الله عليهم ! 
الصيام والتخلص من الشخوم 
ترتبط السمنة بالإفراط فى تناول الطعام وخصوصًا الأطعمة E‏ 
بالدهون. هذا بالإضافة#!إلى وسائل الحياة المريحة » والسمنة مشكلة واسعة 
الانتشار . وقد وجد أن السمنة تقترن بزيادة حطر الأمراض القلبية الوعائية . 
- مثل قصور القلب » والسكتة القلبية > ومرض الشريان التاجئ ٠‏ ومرض انسداد 
الشرايين المحيطة بالقلب . 
وحدث السمنة ية اقاب العلاقة بين ثلاثة عنار من الطاقة وهي : 
| الكمية المستهلكة من الطعام . والطاقة المبذولة فى النشاط والحركة . والطاقة 
المختزنة. على هيئة دهون بصفة أساسية . فالإفراط في ټناول اا الطاقة 
المبذولة في الحركة يؤدي إلى ظهور السمنة . 
إن الإنسان العادي يستهلك حوالى ٠١‏ طنًا من الطعام في فترة حياته : 
وحدوث نسبة ۲۵ / من الفطأ في توازن الطاقة يؤدي إلى زيادة في الوزن تبلغ 
٠‏ ۵ کجم 6 أو زيادة عند شخص بالغ يزن . لاكجم 'فيصبح وزنه “اكجم. 
وهذا من شأنه أن يبين مدى الدقة المطلوبة في تنظيم تناول طبار سين عار 
استقرار وزن الجسم . 
ومن المعتقد أن السمنة تنجم إما عن خالل استقلابي ( خلل : فى التمثيل 
الغذائى ) . أو عن ضنغوط بيئية » أو اجتماعية ٠‏ وقد تنجم البدانة أيضا عن 
خلل في الغدد الصماء . أو عن أسباب نفسية واجتماعية متضافرة . تظهر على 
شكل إفراط في الأكل ٠‏ وكثيرا ما يتزامن بحدوث الاضطرابات الاستقلالية . 
والضغوط البيئية » بخيث يكمل أحدهما الآخر فتتفاقم الحالة . 





57 المقابل يرى كشير من العلماء أن الاضطراب النفني الذي يفضي إلى 
الشراهة في تناول الطعام ٠‏ والذي يتسبب في السمنة » قد يؤدي إلى ظهور 
اضطرابات في عملية الاستقلاب أو التمثيل الغذائي ٠‏ وبالتالي فمن المتعذر تفسير 
الاضطرابات الرئيسية فى توازن الطاقة - فى حالة السمئة - بأنها عبارة عن التغير 
في أحد العناصر . 27 يظل واضحًا تماما أن الإفزاط فى الأكل هو أحد 
العوامل الرئيسية فى حدوث السمنة . ظ 0 ظ 

وهناك تغيرات كيميائية حيوية تصاحب السمنة . أهمها تغير نمط استقللاب 
الدهون » إذ تزداد السبروتينات الشحمية ( نوع بيتا ) فى البلازما » والاأاحماض 
الدهنية الحرة . ويزداد تركيز الإنسولين في الدم زيادة كبيرة »> مما يؤدي إلى 
تضخم البنكرياس . أو زيادة أنسجته ٠.‏ فيؤدي إلى زيادة إنتاج الإنسولين 
الذي يتسبب ب في تكون الأحماض الدهنية فى الكبد من المواد الكربوهيدرانية . 
وزيادة ترسب المواد الدهنية في الأنسحة الشحمية > وهذا يؤدي إلى ظهور 
أعراض مرض السكري . حيث تفقد مستقبلات الإنسولين الموجودة على الأنسجة 
الاستجابة للإنسولين . | 
لقد حاول كثيرون علاج السمنة فوضعت أنظمة غذائية كثيرة ٠‏ كان أغلبها 
مزيفا . وغير مبني على أسس علمية > إذ لا تعمل هذه الأنظمة إلا على فقدان 
كمية كبيرة د نسبيا من ماء الجسم ٠‏ فيعطي الانطباع بانخفاض الوزن » وبعض هله 
الأنظمة أدت إلى فقدان م لكمية من الدهود ٠‏ لكنها أدت أيضا إلى ظهور 
الأجسام الكيتونية . 0 
أما الصيام الإسلامي للثالى ف يبر التمؤذج الفريد للوقاية والعلاح من 
السمنة في آن واحد ٠‏ حيث يمثل الأكر المعتدل . والامتناع عنه مع النشاط 
والحركة . عاملين مؤثرين في تخفيف الوزن .> وذلك بزيادة معدل استقلاب 
الكذاء يعدة و الجر 0 الذهد لمخترن لأكسدته في إنتاج الطاقة 
اللازمة , بعد منتصف النهار ظ 
وير جع العلماء الزيادة في معدل استقلاب الغذاء )8M8R(‏ بعد اول وجمة 
الطعام إلى ارتفاع الأدرينالين والثورادرينالين ' ٠‏ وازدياد السيالات السمبثاوية 





)Sympathetic Discharge)‏ » نتيجة لنشاط الجهاز العصبى الودي » وعمل القوة 
المتحركة النوعية (2]100 Dynamic‏ عاifiعمSp»‏ حيث يستهلك كل نوع من 
it‏ ؛ العام ا ظاقة حتمية أفناء عمليات الل الغذائي 1 فتستهلك كمه 
على التوالى . يستمر ب غمللات الاستقلات مدخ 1 شاعات ‏ »ع أو و أكثر » بعل 
تناول وجبه الطعام . ش 


ويعتبر بذل اللتهد العضلى رن أهم الأشياء التي تؤدي إلى زيادة معدل 
الاستقلاب )Metabot0)‏ . والذي يظل مرتفعا ليس أثناء الجهد العضلي فط » 
ولكن بعد ذلك بفترة طويلة كافية 

وبهذا يحقق الصيام الإسلامي المثالي المتمثل في الحفاظ على وجبة 
السحورء والاعتدال في الأكل والحركة والنشاط أثناء الصيام ء نظامًا غذائيًا ٠‏ 
ناجحا في علاج السمنة ٠‏ أما نظام التجويع الطويل بالانقطاع الكلى عن الطعام 
فيؤدي إلى هبوط الاستقلاب » نتسيجة لاط الجهار الودي ( السمبشاوي ) ء 
وهبوط الأدرينالين والنور أدرينالين السابح و في الجسم > وهذا يفسر اذا يهبط وزد 
الشخص الذي يريد تخفيف وزنه » بواسطة التجويع بشدة : فى البداية » ثم يقل 
بالتدريج بعد ذلك . ويكون معظم الوزن المفقود في الأيام الأولى هو في الواقع 
من الماء الموجود داخل الجسم ٠‏ الملئ بالطاقة المختزنة والأملاح المرافقة لها 

الصيام وجدد الخلايا 0 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يحدث التغيير والتبديل فى كل شىء وفق سنة 
ثابتة » فقد اقتضت هذه السنة في جسم الإنسان أن تتبدل محتوی خلاياه على 
الأقل كل ستة أشهر » وبعض الأنسجة تتجدد خلاياها في فترات قصيرة تعد 
. بالآيام » والأسابيع > مع الاحتفاظ بالشكل الخارجي الجيني ٠»‏ وتتغير خلايا 
جسم الإنسان وتتبدل » فتهرم خلايا ثم تموت » وتنشأ أخرى جديدة تواصل 
مسيرة الحياة » هكذا باضطراد 5 حتى يأتي أجل الإنسان . إن عدد الخلايا التي 





تموت في الثانية الواحدة في جسم الإنسان يصل إلى 1۲0 مليون : خلية وأكثر من 
هذا العدد يتجدد يوميًا فى سن التو > ومثله في وسط العمر ٠‏ , ثم يقل عدد 
الخلايا المتجددة مع تقدم السن . 


ويما أن الأحماض الأمينية هي التي تشكل الله الأساسية 7 فى الخلايا 


| فمى الصيام الإسلامي تتجمع هذه الأحماض القادمة من الغذاء مع 3 حماض 


الناتجة من عملية الهدم » فى مجمع الأحماض الأمينية في الكبد (0أعلم ۸"0 
2001). ويحدث فيها نحول داخلى واسع النطاق . وتدخل في دورة السترات) 
(©1ع/ان) 0111316) » ويتم إعادة توزيعها بعد عملية التحول الداخلي 
)[ntercon version)‏ » ودمجها فى جزئيات أخرى » كالبيورين (5ع12]نا) .2 
والبيريميدين ٠‏ أو البروفرين Prophyrins)‏ > ويصنع منها كل أنواع البروتينات 
الخلوية » وبروتين البلازما » والهرمونات » وغير ذلك من المركبات الحيوية . أما 
أثناء التجويع فتتحول معظم الأشيخاص الأميئية القادمة منن:العضلات وأغلبها 

حمض الالانين » تتحول: إلى جلوكوز الدم » وقد ينستغمل جزء منها لتركيب 
البروتين .. أو يتم أكسدته لرنتاج الطاقة بعد أن يتحول إلى أحماض أكسجينية 
(Oxoacids)‏ » وهكذا نرى أنه أثناء الصيام يبحدث تبدل وتحول واسع النطاق 


داحل الأحماض الأمينية المتجمغة من الغذاء » وعمليات الهدم للخلايا » بعد 


خلطها وإعادة تشكليها ثم توزيعها حسب احتياجات خلايا ا جسم ٠‏ وهذا يتيبح 


ات جديدة للخلايا ترم م بناءها . وترفع كفاءتها تا ألو ظيفية > مما يعود على 


الجسم البشري بالصحة » والنماء » والعافية » وهذا لا يحدث فى التجويع . 
حيث الهدم المستمر لمكونات الخلايا » وحيث الحرمان من الأحماض الآمينية 
الآساسية » فعندما تعود بعض اللبنات القديمة لإعادة الترميم تتداعي القوى . 
ويصير الجسم عرضة للأسقام . أو الهلاك . فنقص خمض أميني ‏ أساسي واحد» 


يدخجل في تركيب بروتين خاص ٠.‏ يجعل هذا البروتين لا يتكون . والأعجب من 
ذلك أن بقية الأحماض الأمينية التي يتكون منها هذا البروتين تتهدم وتدمر . 


كما أن إمداذ الجسم بالأحماض الدهنية الأساسية Essential Fatty)‏ 
(Acids‏ في الغداء > له دور هام حي تكوين الدهون الفوسفاتية» 





(Phosohlipids)‏ « والتي مع الدهن العادي (Triacylgycero|)‏ تدخل في تر کیب 
البروتينات الشحمية» (100070]16075]) ويقوم النوع منخفض الكثافة جدا منها 
density Lipoprotien)‏ 1.00 لمع لابنقل الدهون الفوسفاتية والكليستيرول من 
أماكن تصنيعها بالكبد ٠‏ إلى جميع خلايا الجسم . حيث تدخل في تركيب جدره 
الخلايا الحديدة. وتكوين بعض مركباتها الهامة . ويعرقل هذه العملية الحيوية كل 
من الأكل الغنى جدا بالدهون والحرمان المطلق من الغذاء كما فى حالة التجويع . 
ا كين بئات کیره 9 الدهون في i‏ على تصنيع 
الدهون الفوسفاتية والبروتين معدل يكفي لتصنيع البروتين الشحمي . فلا تنتقل 
الدهون من الكبد إلى أنحاء الجسم . لتشارك فى بناء الخلايا.الجديدة ٠.‏ وتتراكم 
فيه ٠‏ وقد تصيبه بحالة التشمع الكبدي . (۲ء 1۷ا ا1"11) فتضطرب وظائفه . 
6 هذا بالقطع على تجدد خلاياه هو أولا ٠‏ ثم على خلايا الجسم كله . 
فخلايا الكبد التي تبلغ من ( )50١ - ٠: ١‏ مليار خلية تتجد كل أربعة شهور . 
وتعتبر هذه الخلايا من أهم 5 خلايا الجسم ١ء‏ وتقدم أجل وأعظم الخدمات 
فى تجديد وإصلاح خلايا الجسم كله . إذ تقوم بإنتاج بروتينات البلازمنا كلها 
تقريًا ( من ۳۰ - ٠.‏ ه جم يوميًا ) وتكوين الأحماض الأمينية المختلفة . 
بعمليات التحول الداخحلي وتحويل البروتين والدهن والكربوهيد, رات كل منها 
للآخر ٠‏ وتقديمها خلايا الجسم » حسب احتياجها . وصناعة الجلوكوز 'وتخزينه 
لحفظ. تركيزه فى الدم » وأكسدة الجلوكوز الأحماض الدهنية بمعدلات مرتفعة 
لإمداد الجسم و خلاياه بالطاقة اللازمة في البناء والتجديد . إذ عر على كل 
خلية كبدية من الوحدات المولدة للطاقة (112ل111101020) حم ٠١٠‏ وحلة 
٠‏ كما تكون الخلايا الكبدية الكوليستيرول . والدهون ر 1 التي تدخل 
في تركيب جدر الخلايا . وفي المركبات الدقيقة داخل الخلية . وفي العديد من 
المركبات الكيميائية الهامة ٠‏ واللازمة لوظيفة الخلية . كما تقوم خلايا الكد 
بصناعة إنزيمات حيوية وهامة لخلايا الجسم . كنخميرة الفؤسفتاز القلسوية 
(عكناف1أمئصطط ikalineاA)‏ . والتى بدونها لا تستخدم الطاقة المتولدة من 
التدرترر رال كيين ١‏ ا عدد كثير من عمليات الخمائر والهرمونات وتبادل 


سور 





لماذا الأفطار على التمر؟ 


الشوارد ٠‏ فيتأئ تجدد الخلايا وتضطرب وظائفها . كما تقدم خلايا الكبد حدمة 
جاسيلة في بتاء الخلايا الحديدة » حيث تختزن فى داخلها عددا , من المعادن 
. والفيتامينات الهامة واللازمة فى تجديد خلايا الجسم كالحديد والنحاس وفيتامين أن 
ب۲ » ب۱۲ » وفيتامين د . وتقدم خلايا الكبد أيضا أعظم الخدمات فى تجديد 
الخلايا » حيث تزيل من الجسم المواد السامة والتي تعرقل هذا التجديد »أو حتى 
تدمر الخلايا نفسها . كما في مادة الأمونيا والتى تسمم خلايا 3 ' وتدخل 
مريض تليف الكبد إلى غيبوبة تامة . 
ظ إن الصيام الرسلامي هو وحده النظام الخذائي الأمثل فى تحضين الكفاءة 
الوظيفية للكبد » حيث يد بالأحماض الدهنية والأمينية الأساسية . خلال 
وجبتي الإفطار والسحور » فتتكون لبنات البروتين . والدهون الفوسفاتية 
والكوليسترول وغيرها ٠‏ لبناء الخلايا المحديدة » وتنظيف خلايا الكبد من الدهون 
التى تجمعت فيه بعد الغذاء » خلال نهار الصوم ٠.‏ فيستحيل بذلك أن يصاب 
الكبد بعطب التشمع الكبدي . أو تضطرب وظائفه ٠‏ بعدم تكوين المادة الناقلة 

للدهون من وهي الدهن الشحمي منخفض الكثافة جدا (VLDL)‏ والذي يعرقل 
تكونها التجويع ٠‏ أو كثرة الأكل الغني بالدهون كما بينا. 

وعلئ هذا يمكن أن نستنتج أن الصيام الإسلامي يمتلك دور فعالاً في 

الحفاظ على نشاط ووظائف خلايا الكبد » وبالتالى يؤثر بدرجة كبيرة فى سرعه 
تجدد خلايا الكبد » وكل خلايا الجسد . وهو مالا يفعله الصيام الطبى ولا الترف 
في الطعام الغنى بالدهون . | ) 


عند نهاية مرحلة ما بعد الامتصاص - في نهاية يوم الصوم - يهبط مستوى 
الحلوكوز ٠‏ وأخذه بواسطة خلايا الكبد ١‏ والأنسجة الطرفية كخلايا العضلات. 
وخلايا الأعصاب . ويكون قد تحلل كل المخزون من الجيلكوجين الكبدي أو 





كاده وتعتمد الانسججة حي بي المصول على البطاقة من إكسدة الأحماض 
الدهنية »> وأكسدة الجلوكوز المصنع في من الأحماض الأمينية والحليسرول» 
لذلك فإمداد الجسم السسريع AN‏ الوقت له فوائد جمة ٠‏ إذ يرتفع 
تر كيزه بسرعه في دم الوريد البابي الكبدي » فور امتصاصه . ويدخل إلى خلايا 
الكبد أولاً ثم خلايا المخ . والدم . والجهاز العصبي »› والعضلي . 
الأنسجة الأخرى > والتى هيأها الله تعالى لتكون السكريات غذاؤها الأمثل 
والأيسر للحصول منها على الطاقة » ويتوقف بذلك تأكسد الأحماض الدهنية 
ليقطع الطريق على تكون الأجسام الكيتونية الضارة . وتزول أعراض الهمود »> 
والضعف العام ٠‏ والاضطرات البسيط في الجهاز العصبي » إن وجدت لتا كسد 
كميات. كبيرة من الدهون > كما يوقف تناول الجلوكوز عملية تصنيع الجلوكوز في 
الكبد ‏ فيتوقف هدم الأحماض الاأمينية وبالتالي حفظ بروتين الجسم | 

ويعتبر التمر من أغنى الأغذية بسكر الجلوكوز وبالتالي فهو أفضل غذاء 
يقدم للجسم حينئذ إذ يجتوي على -نسبه عالية من السكر-يات . تترواح ما بين 
(5/ا-/81/) » يشكل الجلوكوز 55/ منها ٠.‏ والفركتوز 50/ . علاوة على نسبة 
من البروتينات > والدهون . وبعضر الفيت نيعا أهمها : ٠ 2 Î‏ ب ١7‏ 
وبعض المعادن الهامة » أهمها : الكالسيوم » والفوسفور . والبوتاسيوم . 
والكبريت . والصوديوم . والمغنسيوم . والكوبالت » والزنك .. والفلورين ٠.‏ 
والنحاس . والمنجنيز » ونسبة من السليولوز » ويتحول الفركتوز إلى جلوكوز 
بسرعة فائقة ويمتص مباشرة من الجهاز الهضمي ليروى ظما الجسم من . الطاقة . 
٠‏ وخخصوصًا تلك الأتسعبة | التي تعتمد عليه أساسًا » كخلايا الخ » والأعصاب» 
وخلايا الدم ال وخلايا نقي العظام . ظ ظ 

- وللفركتوز مع السليولوز تأثير منشط للحركة الدودية ! للأمعاء » كما أن 
الفوسفور مهم في تغذية حجرات الدماغ » ويدخل في تركيب المركبات 
| الفوسفاتية » مثل الأديتوزين والجوانين ثلاثي الفوسفات. والتي تنقل الطاقة 


وتر سد ش 





ظ وترشد استخدامها في جميع خلايا الجسم . > كما أن جميع الفيتامينات التي 
يحتوي عليها التمر لها دور فعال في عمليات التمثيل الغذائي (أ ؛ ا ب” 
وال والريبوفلافين ... إلخ ) ء ولها أيضا تأثير مهدئ للأعصاب 5 
وللمعادن دور أساسي في تكوين بعض الأنزيمات الهامة في عمليات الجسم 
الحيوية ء ودور حيوي في عمل البعض الآخر . كما أن لها دورا هاما في 
انقباض وانبساط العضلات والتعادل الحمضي القاعدي في الجسم » فيزول بذلك 
أي توتر عضلى 3 أو عصبي > ويعم النشاط والهدوء والسكيئة سائر البدن . 

وعلى العكس من ذلك لو بدأ الإنسان فطره بتناول المواد البسروتيتنية > أو 
الدهية ع فهي لا تمتص إلا بعد فترة طويلة من الهضم والتحلل . ولا تؤدي 
الغرض في إسعاف الجسم لحاجته السريعة من الطاقة » فضلاً على أن ارتفاع 
الأحماض الأمينية فى الجسم نتيجة للغذاء الحالي من السكريات ٠»‏ أو حتی الذي 
يحتوي على كمية قليلة منه . يؤدي إلى هبوط سكر الدم . 

لهذا الأسباب يكن أن ندرك الحكمة في أمر النبي 5ك بالإفطار ا 
التمر؟ ظ 
عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي كلل قال : ١‏ إذا أفطر أحدكم 
فليفطر على تمر . فإن لم يجد فليفطر على ماء ١‏ فإنه طهور ؛ رواه أبوداود والترمذي 
وقال حديث جسن صحيح'"' 000 0 

وعن أنس رضي مهال كن رسول الله َة : «يفطر قبل اهار 
على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات قان لم تكن تميرات خسا حسوات نين ماء" 
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن' ) 

أمر النبي بن الصائم بالهدوء والبعد عن الشجار وتفسير ذلك ييا :. 

إذا اغترى الصائم غضب وانفعل وتوتر 5 رودا إفراز لأدينالين في دمه 1 


ر ابسو حاوف 0914/50 رقم )00 (TT‏ « والعزمذى ين حديت رقم )10۸( ع وأيضًا 
اسل 0 حدیث داه (546) , 





زيادة كبيرة > وقد يصل إلى ٠‏ أو ۳۰١‏ ضعمًا عن معدله العادى > آثناء الغضب 
الشديد أو العراك . فإن حدث هذا في أول الصوم أثناء فترة الهضم 
والامتصاص › اضطراب هضم الغذاء وامتصاصه ٠‏ زيادة على الاضطراب العام 
فى جميع أجهزة الجسم . ذلك لأن الأدرينالين يعمل على ارتخاء العضلات 
اللساء في الجهاز الهضمي > ويقلل من تقلصات المرارة ويعمل على تضييق 
الأوعية الدموية الطرفية وتوسيع الأوعية التاجية كما يرفع الضغط الدموي 
الشرياني ٠‏ ويزيد كمية الدم الواردة إلى القلب . وعدد دقاته . 

وإن حدث الغضب والشجار قي متتصف النهار ٠‏ أو آخره > أثناء فترة ما 
بعد الامتصاص . تحلل ما تبقى من مخزون الجليكوجين في الكبد . وتحلل 
بروتين الجسم إلى أحماض أمينية » وتأكسد المزيد من اللأحماض الدهنية ٠‏ كل 
ذلك ليرتفع مستوى الجلوكوز في الدم » فيحترق ليمد الجسم بالطاقة اللازمة في 
الشجار والعراك ٠‏ وبهذا تستهلك الطاقة بغير ترشيد » كما أن بعض الجلوكوز قد 
يفقد مع البول إن زاد عن المعدل الطبيعي 1 وبالتالي يفقد الجسم كمية من الطاقة 
الجيوية الهامة في غير فائدة تعود عليه » ويضطر إلى استهلاك الطاقة 
الأحماض الدهنية التي يؤكسد المزيد منها . وقد تؤدي إلى تولد لاجا 
الكيتونية الضارة فى الدم . 

كما أن الازدياد الشديد للأدرينالين في الدم يعمل على خروج كميات كبيرة 
من الماء من الجسم ٠‏ بواسطة الإدرا ر البولى (Diuresis)‏ . 

) كما يرتمع سال الاستقلاب الأساسي (Basal Metabolic Pate)‏ عند 
الغضب والتوتر » نتيجة لارتفاع الأدرينالين والشد العضلى . 

وارتفاع الأدينالين قد يؤدي لنوبات قلبية » أو موت الفجاءة عند بعض 
الأشخاص المهيئين لذلك » نتيجة لارتفاع ضغط الدم » وارتفاع حاجة عضلة 
القلب للأكسجين ء من جراء ازدياد سرعته ٠‏ وقد يتسبب الغضب أيضا في 
التو يات الدماغية .> لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين . 

كما أن ارتفاع الأدرينالين نتيجة للضغط النفسي في حالات الغضب والتوتر 


من فوائد عدم شرب الاء في الصياء 





يزيد فى تكون الكوليستيرول من الدهن البروتيني منخفض الكثافة . 3 ٠‏ والذي قد 
يزداد أثناء الصيام » وثبتت ت علاقته بمرض تصلب الشرايين . ظ . 

لهذا » ولغيره مما عرف . وما لم يعرف بعد . وصى النبي ية الصائم 

.عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميه : ١‏ إذا كان يو 

صوم أحدكم فلا يرفث . ولا يصخب . فإن سابه أحد أو قاتله ..فليقل إني صائم ' 


من فكوائد عدم شرب الماع فى الصيام © 

يشكل | لاء( 1~ /1/) من وزن الجسم للبا_لغين : وينقسم, الى فسن 
رتيسيين : قسم داخل الخلايا > وقسم خاز ج ھا بين اللا 7 في فى الأنسجة 
والأوعية الدموية والعصارات الهضمية وغير ذلك . وبين القسمين توازن دقيق ٠‏ 
والتغير في تركيزات لأملاح - وخخصوصا الضوديوم الذي يتركز وجوده في 
السائل خارج الخلايا - ينبه أو يثبط عمليتين حيويتين داخحل الجسم > وهما آكية 
إفراز الهرمون المضاد لادرار البول (81(011) . والية الإحساس بالعطش . واللتان 
تؤثر كل منهما فى تهيئة الجسم للحفاظ على الماء داخله وقت الشدة ٠.‏ وذلك 
بتأثير الهرمون المضاد لإدرار البول على زيادة نفاذية الأنابيب الكلوية البعيدة . 
والأنابيب والقنوات الجامعة » حيث يسرع امتصاص الماء ويقلل هن إخراجه . 
كما يتحكمان معا في تركيزات الصوديوم خارج الجلایا ‏ وكلما اوري 
الصوديوم زاد حفظ الماء داخل الجسم . 

ولقد درس مصطفى: وزملاؤه في السودان سنة ۱۹۷۸م توازن الماء والأملاح 
< في جسم الصائم » وقد ثبت من خلال هذا البحث أن الإخراج الكلي للصوديوم 
يقل › وخصوصا أثناء النهار. 
إن تناول الماء أثناء الامتناع عن الطعام ( فى الصيام ) يسؤدي إلى تخفيف 
التناضح ( في السائل خارج الخلايا وهذا بدوره يؤدي: إلى تثبيط إفراز الهرمون 
المضاد لإدرار البول ٠‏ فيزداد الماء الخارج من الجسم في البول » مع ما يصحبه من 





1 الصوديوم وبعض الأملاح الأخرى » وفي هذا تهديد لحياة الإنسان إن لم تغوض 
| هذه الأملاح » حيث يعتبر الصوديوم عنصرا حيويًا في توطيد الجهد الكهربائي 
عبر جدر الخلايا العصبية وغير العصبية » كما أن له دور حيويًا في تنبيه وانقباض 
العضلات وعند نقصانه يصاب الإنسان بضعف عام في جسمه 0 

ظ وقد وجدت علاقة بين العطش وبين تحلل الجليكوجين ٠‏ إذ يسبب العطش 

إفراز جرعات. تتناسب وقوة العطش من هرمونى الأنجوتنسين ۲ (47810]67512 
0 1) والهرمون القابض للأوعية الدموية (Vasopression)‏ واللذان يسببان محلل 
الجليكوجين في إحدى مراحل تحلل بخلايا الكبد . 

فكلما زاد العطش زاد إفراز هذين الهرمونين بكميات كبسيرة نما يساعد في 
مداد الجسم بالطاقة وخصوصا في نهاية اليوم . 

. كما أن زيادة الهرمون المضاد لإدرار البول(81511) المستمر طوال فترة الصيام 
في شهر رمضان . قد يكون له دور هام في تحسين القدرة على التعلم وتقويه 
الذاكرة » وقد ثبت ذلك على حيوانات التجارب . | 
ظ . لذلك فالقدرة العقلية قد تتحسن عند الصائمين بعكس ما يعتقد عامة 
٠‏ الناس . 0 ظ 
كما أن.الحرمان من الماء أثناء الصيام » يسبب زيادة كبيرة فى آليات تركيز 
البول في الكلى » مع ارتفاع فى القوة الأزموزية البولية قد يصل من ٠٠٠١١‏ إلى 
1 الف مل أزمو / كجم ماء » وهكذا تنشط هذه الآليات الات لسلامة 
وظائف الكلى . ) 

كما أن عدم شرب الاء خلال نهار الصيام يقلل من حسجمه داخل الأوعية 
الدموية ٠‏ وهذا بدوره يؤدي إلى تنشيط الآلية المحلية بتنظيم الأوعية وزيادة إنتاج 
البروستاجلاندين (ع"1ل«ةاعه)وهإ۴) والذي له تأثيرات عديدة وبجرعات قليلة إذ 
أن له دور فى حيوية ونشاط خلايا الدم الحمراء » وله دور في التحكم في تنظيم 
قدرة هذه الخلايا لتعبر من خلال جدران الشعيرات الدموية . وبعض أنواعه له 
- دور في تقليل حموضة المعدة » ومن ثم تثبيط تكون القرح المعدية كما ثبت في 





من فوائد عدم شرب الماع فى الصيام 


حيوانات التجارب م كما أنه له دورا کو علاج .العقم حيتث اسنا حلل الجسم 


0 الأصفر . ومن ثم فمن الممكن أن يؤدي دورا في تنظيم دورة الحمل عند المرأة . 


كما يؤثر على عدة هرمونات داخل الجسم فينبه إفراز هرمون الرينين » وبعض 
الهرمونات الأخرى مثل الهرمون الحاث للقشرة الكظرية غيره ( 500111 511) . 


٠‏ كما يزيد من قوة استجابة الغدة النخامية (1380ع8 21001317 ) للهرمونات المفرزة 


من منطقة تحت الوساد في المخ (119/012135005 ) » كما يؤثر على هرمون 
الجلوكاجون ٠.‏ والكاتيكولامين ( الأدرينالين والنور آدرينالين ) : وبقية الهرمؤنات 
التى تؤثر على إطلاق الأحماض الدهنية الحرة » كما يوجد البروستجلاندين فى 
ال > ومن ثم له لاير في إفراز الناقلات للإشارات العصبية » كما أن له و 
فى التحكم في إنتاج أحادى فوسفات الاد الحلقي (CAMP)‏ والتي يزداد 
مستواها لأسباب عديدة » وتؤدي دورا هاما في تحلل الدهن المختزن » لذلك 
فالعطش أثناء الصيام له فوائد عديدة بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة لزيادة مادة 
البروستجلاندين » حيث يمكن أن يحسن كفاءة خلايا الدم » ويحمي بي الجسم من 
قرحة المعدة . ويشارك في علاج العقم ٠‏ ويسهل الولادة ويحسن ن الذاكرة » 
ويحسن آليات عمل الكلى » وغير ذلك . | 
كما أن الله سبحانه وتعالى جعل للجسم البشري مقدرة على صنع الماء من 
خلال العمليات والتحولات الكيمائية العديدة . التي حدث في جميع خلايا 
الجسم > إذ يتكون أثناء عمليات استقلاب الغذاء » وتكوين الطاقة في الكبد » 
والكلى ٠‏ والمخ 1 والدم > وسائر الخلايا تقريبا جز ئیات ماء » وقد قدر العلماء 
كمية هذا الماء في اليوم من ثلث إلى نصف كر > ويسمى الماء الذاتي أو الداخلي 
(intririsic Water)‏ „ ) 
و ا خلق له طعامًا داخليًا أينضًا فمن 
تقايسات أكسدة الجلوكوز يصنع الجلوكوز مرة أخرى » حيث يتحول كل من 
حمض اللاكتيك E‏ > وهما نتاج أكسدة الجلوكوز إلى جلوكوز مرة 
أخرى » حيث تتوجه هذه النفايات إلى الكبد » فيجعلها وقودًا لتصنيع جلوكوز 
جديد في الكبد » ويتكون يوميا حوالي ۳٦‏ و من هذا الحلوكوز الحديد من 





هذين الحمضين . غير الذي يتكون من الجليسرول والأحماض الأمينية . 

وبهذا يمكن أن ندرك سر نهي النبي َة الناس عن إكراه مرضاهم على 
الطعام والشراب » حيث كان معتقد الناس - وللأسف ما يزال - أن الجسم 
البشري كالالة الصماء » لا تعمل إلا بالإمداد الدائم بالغذاء » وأن في الغذاء 
_ الخارجئ فقط تكمن مقاومة ضعف المرض ظ 

وأخبر عة أن الله يطعمهم ويسقيهم فقال عليه الصلاة والسلام : 
تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراتب فإن الله عز وجل يطعمهم ویستیھہ :! روا 
ابن ماجه والمناكم وصحححه هو والالباني ۱ 


0 انت ماحه (۲/ ٠۰‏ ) حديث رقم (T٤ ٤(‏ « والحاكم 0/ )2 وراجع الصحيحة 


للألبانى (73784/7) حديث رقم (۷۲۷) . 


الصيام وجهاز المناعة 





أجرى بعض الباحثين أبحانًا حول تأثير الصيام الإسلامي » والصيام الطبي 
على الجسم البشري فى الصحة والمرض » وقد شجعت هذه الأبحاث كثيرا من 
الباحثين » ليهتموا بإجراء مزيد منها عن الصوم الإسلامي » وسنرى ثروة طيبة 
من هذه الأبحاث في القريب .العاجل بإذن الله . 
ستعرض ملخصا لبعض هذه الأبحاث كنماذج والتي 9 فوائد الصوم 
المحققة للجسم أثناء صحته ومرضه 2 


أجرى الدكتور رياض البيبي : 6 والرات القباضي في الولايات المتحدة 
الأمريكية تجارب مخبرية: على متطوعين أثناء صيام شهر رمضان ٠‏ وأجريت لهم 
تحليلات الدم قبل بداية الصيام ٠‏ وأثناء الشهر › وبعد انتهاء الصيام » وشملت 
الفحوص التحليلات الكيميائية للدم » بما فى ذلك محديد نسبة البروتينات 
الشحمية ( 1100006185 ) إضافة إلى فحوص متخصصة لتقويم كفاءة جهاز 
المناعة فى الجسم » وقد شملت الفحوصات تحديد عدد الخلايا الليمفاوية في الدم, 
( sعاeمymph[‏ ) » وتسبة أنواعها المختلفة 'يعضها إلى بعض ٠»‏ ومدى حسن أداء 
كل منها هذا إضافة إلى قياس نسبة الأجسام المضادة في الدم ( 5ءذلهطتاهة ) . 
وقد أظهرت هذه التجارب أثرا إيجاييًا واضحًا للصيام على جهاز المناعة في 
الجسمء حيث محسن المؤشر الوظيفي للخلايا اللمفاوية عشرة أضعاف » وبالرغم 
من أن العدد الكلي للخلايا اللمفاوية لم يتغير » إلا أن نسبة النوع المسئول عن 
مقاومة الأمراض ( خحلايات ) » ازداد كثيراً بالنسبة إلى الأنواع الأخرى » هذا 
بالإضافة إلى ارتفاع محذود في أحد فصائل البروتين في الدم (16۴) » وهو أحد 
أعضاء مجموعة البروتينات المكونة للأجسام المضادة في الدم ١‏ وكانت التغيرات 








التي طرأت على البروتين الدهني »> على شكل زيادة في النوع منخفض الكثافة 

٠ ) 101(‏ دون أي زيادة فى النوع عالى الكثافة (.111(01 ) » وهذا نحط له تأثير 

منشط على الردود المناعية . ) ظ 
الصيام ومكويات الدم 


أجرى الدكتور محمد منیب وزملاؤه من تركيا بحثًا على مائة شخص من 
المسلمين » أخذت منهم عينات من الدم قبل رمضان وفي نهايته ؛ لتحليل وتقويم 
البروتين » والدهن الكلي > والدهون الفوسفاتية » والأحماض الدهنية الحرة › 
والكوليستيرول » والآلبيومين » والجلوبيولين . وسكر لدم . واليوريا > وثلاثي 
الجليسرول > وأشياء أخرى . 

وكانت النتائج كالتالي : ظ 

١‏ - لم يحدث أي تغير في مستويات البروتين الكلي في مصل الدم > ولا 
في مجموع الدهون › لا مجموع الكوليستيرول بشقيه عالي الكثافة ومنخفض 
الكثافة »ولا حمض اليوريك أو اليوريا . ظ 

۲ - حدثت ارتفاعات هامة في الدهون الفوسفاتية ووه 
والبوتانيوم ظ ظ 
سيرد هبوط عم في مقادير السكر لااد وثلائى الجليسرول . 

| . حدث هبوط جزئي بسيط في وزن الجسم.‎ - ٤ 

© - ثبت في هذا البحث أن نسبة الفا : BIS‏ 8 
(Phosholipids‏ في الدهون الفوسفاتية انخفضت بعد الصيام » حيث كانت قبل 
صيام رمضان ۳,۱ : 58 وصارت بعده ٤١ : ٩,۸‏ والفرق بينهما له أهمية من 
الناحية الإحصائية . 

5 - لم يشاهد أسيتون في البول » لا فى أول الشهر »ولا في آخره » 
وهذا يؤكد عدم تكون الأجسام الكيتونية أثناء الصيام الإسلامي . 

۷ - يتسجدد بفضل صوم رمضان » الجلايكوجين في جسم الإنسان 





) باستمرار > كما تنشط حركة الدهون د > ويزداد استخدامها في الحصول 
على الطاقة . 
ثم ذكر الباحث في نهاية بحثه . أن الجسم ينع بالصيام مسن أن يأ 
طعاما زائدا عن الحاجة . فيؤدي ذلك إلى مكان تقليل فضلات الاستقلاب في 
خلايا الجسم » وبالتالي ينال الجسم راحة نسبية لمدة شهر واحد في السنة » 
متمثلاً في راحة الجهاز الهمضي ٠‏ والكبد › والكليتين » وأجهزة أخرى عديدة . 
كما أجرى الدكتور محمود أبو المكارم ٠‏ وزملاؤه في كلية طب الأزهر »> 
بحدًا قريبًا من البحث السابق » حول تأثير صيام رمضان على بروتينات ودهون 
الدم » أظهرت نتائجه أن مجموع البروتين الكلي » الألبيومن › ونوع ب ب من 
مقدم البروتين الدهني ) Apoprotien‏ 4 « والأحماض الدهنية » لم يحدث فيها 
أي تغيير هام > كما أن الكوليستيرول وثلاثي الجليسرول زأداً زيادة. طفيفة » وأن 
الجزء ع من الكوليستيرول عسالي الكثافة » ونوع ( ) من مقدم البروتين الدهني 
Apoprotien A)‏ ) زادا زيادة بحم > وهما عاملان e‏ تصلب 
الشرايين » ومرض جلطة القلب . 
ودرس الحازمي :تاثيرات صيام رمضان على ب ف اا ا الكيميائة 
الحيوية ومكونات الدم عند ٦‏ شخصا سليمًا » لاحظ زيادة قليلة في مستوى 
الكوليستيرول » وسجل هذه الزيادة كل من جمعه وشكري » غير أن الزيادة 
كالت في البروتين الدمني منخفض الكثافة ومنخفض الكثافة جدا 
(7/1101غ.11) وعزا الدكتور رياض سليماني هذا الزيادة إلى تناول الدهون 
والسكريات بكثرة أثناء الصيام > والتحرك السريع للدهون المختزنة في الأنسجة 
الدهنية » وزيادة تصنيع الكوليستيرول. الداخلي في الجسم . ظ 
وتقول ربما تكون هذه الزيادة مفيدة › لن الكوليستيرول يدخل في تركيب 
غشاء الخلايا التي تكون حديئًا » كما تصنع منه خلايا الغدد الصماء » الهرمونات 
الاستيرويدية ذات الأهمية الحيوية للجسم ٠‏ وربما تفيد الزيادة في البروتين الدهني 
منخفض الكثافة أيضا > في علاج مرض زيادة الكوليستيرول في الدم » بتثبيطه 


افو 


نداء الريان 





للخلايا المصننعة للكوليستيرول »› بواسطة التحكم الاسترجاعن (1660861) ٠‏ ' 
بعد فترة من الصيام المثالي . الذي يبذل أثناءه الجهد والنشاط المعتاد » ويلتزم فيه 
بالحمية من كثرة تناول الدهون الحيوانية » كما تفيد هذه الزيادة في هذا البروتين 
الدهني مخض الكثافة أيضا » اي كرب المناعية داخل الجسمء فتزيد مقاومته 
للأمراض . 

كما" درس الحازمي تار الصيام على مکوتات الدم الأساسية > فلم يلاحظ 
أي تغير هام في الهيموجلوبين > وقياسات خلايا الدم الحمراء » غير أنه لاحظ ‏ 
نقصا في مستوى الحديد اي “باه » والمقدرة الكلية لترابط الحديد (- 101911018 
)Binding - Capacity‏ » وهذا يثبت كما يقول الباحث . أن المخزون من الحديد 
لا يستهلك بالصصيام » كما أثبت سكوت ( 5008 ) أن لا پوجد تير في كرات 
الدم البيضاء » أو سرعة ألترسيب أثناء الصوم . 

وعلى العموم فإن مكونات الدم الكيميائية » أو الفسيولوجية كما يقول 
الأستاذ الدكتور رياض سليمانى » لا يوجد فيها أثناء الصيام تغيرات كبيرة » وإذا 
وجدت هذه التغيرات فإنها قليلة » وقابلة للعودة إلى طبيعتها بسهولة . 


الصيام وهرمونات المرأة 

أجرى الدكتور حسن نضرت والدكتور منصور سليمان » بجامعة الملك عبد 
العزيز بحثًا حول تأثير صيام رمضان على مستوى. البروجستيرون والبرولاكتين في 
مصل الدم » لنساء صحيحات ۰ تتراوح أعمارهن بين ۲۲ - 70 عاما » لتحديد 
ما إذا كان صيام رمضان يؤثر على فسيولوجيا الخصوبة عند المرأة » وقد أظهرت 
التتائج أن ثمانين بالمائة قد نقص عندهن مستوى البرولاكتين في المصل» ولم 
يتغير مستوى البروجستيرون 2 وقد :نصح الباحثان المرضعات بالإفطار"' . 

وهذا البحث يؤكد أهمية الصوم لعلاج العقم عند المرأة المتسبب من زيادة 
هرمون البرولاكتين ›» فيحنما ينقص بالصيام تتهيأ المرأة حدم الطبيعية في 
الخنصوبة 006 ظ 


. في إباحة اا للمرضع‎ rt لذلك ندرك سر الشايع‎ )١( 


الصيام ومرضى ى الجهاز البولي 


الصيام ومرضى الجهاز البولى 





اجدى الدكتر فاهم عبد الرحيم وزملاؤه بكلية طب الأزهر »> بحمًا عن 
تأثير صيام شهر رمضان على عمل وظائف الكليتين عند الأشخاص العاديين › 
وعند المرضى المصابين ببعض أمراض الجهاز البولي » أو بمرض تكون الحصي 
الكلوي )Renal Calcul)‏ . وشملت الدراسة عشرة من مرضى الجهاز البولي ( 
وخمسة عشر مريض بالحصى ٠»‏ بالاضافة إلى غر أشخاص عاديين للمقارنة 2 
وتم خلال كل من فترتي الصيام والإفطار أخذ عينات من البول » وتحليلها لمعرفة 
نسبة الكالسيوم » والصوديوم › e‏ > واليوريا » والكرياتينين › 
والحامض البولي ٠‏ . 

وكانت نتيجة تأثير الصيام على هذه العناصر على النحو التالي : 

حدث نقص هام في حجم البول » وزيادة في كثافته النوعية ٠‏ لدى كل 
المجموعات التي شملتها الدراسة » وحدثت تغيرات طفيفة جدا في مكونات 
المصل من الكالسيوم » والصوديوم . عب > والحامض البولي ٠.»‏ 
والکرياتينين > واليوريا لدى الجميع . ظ 

وحدثت یات علفيفة فى الكالسيوم فی لبون لني ایی 

بالإضافة إلى زيادة لا تذكر فى الحامض البولي واليوريا لدى الجميع . 
وحدوث تغير طفيف فى الصوديوم والبوتاسيوم في مجموعة المقارنة » وفي ‏ 
الكرياتينين البولى لدى المرضى ٠‏ فضلاً عن حدوث زيادة كبيرة د فى الصوديوم 
والبوتاسيوم ند مجموعة المرضى › وفي كرياتيئين البول لدى مجموعة المقارنة . 

وعليه فقد كان التغير الحاصل في عناصر المصل لدى المجموعات التي 
شملتها الدراسة طفيفًا » عديم الأهمية » بيذ أن التغيرات التي طرأت على 
مكونات البول خلال الصيام » قد تمنع تكون الحصى ٠‏ نظرا لنقص الكالسيوم في 
البول» وزيادة الصوديوم والبوتاسيوم » التي كانت نسبتها أكبر لدى من يعانون 
من الحصى > ولدى المصابين ؛ بأمراض الجهاز البولي . 





تذاء ار يان 


وقد استنستج الباحثون من ذلك أن الصيام لم يؤثن لب على مجموعة 
المرضى الذين شملتهم .هذه الدراسة » والذين يعانون إما من تكون الحصى فى 
الكلية » أو من أمراض الجهاز البولي » فضلاً عن التأثير المحتمل للصيام في منع 
تكوين حصيات الكلى » عكس ما هو شائع عند الأطباء وغيرهم » إذ أن زيادة 
الكثافة النوعية للبول ترجع إلى زيادة إفراز البولة » التي تكون /۸٠‏ من المواد 
المذابة في البول ». والبولينا مادة غروية تنتشر فتساعد على غدم ترسب أملاح 
البول التي تكون حصيات المسالك البولية . ظ 0 

كما أجرى اد وزملاؤه سنة ۱۹۸۸ 3 ٤‏ ا على رى الذين 
يعيشون على غسيل كلوي مزمن . ويصومون شهر رمضان ٠‏ وأثبتوا أنه لا يوجد 
تغير يذكر في نسبة اليوريا » والكرياتينين » والصوديوم » والبيكربونات . 
والفوسفر والكالسيم » ولكن وجد ارتفاع ملحوظ على نسبة النوتاسيوم في الدم» 
وعزا الباحثون ذلك إلى تناول المشروبات الغنية بالبوتاسيوم بعد-الإفطار . 
كما أثبتا سكوت (560) أنه ل يوجد تغير لكر في ا'-ليوريا والكرياتينين 
أثناء الصيام . ا ١‏ ظ 

الصيام وعمل الغدة الدرقيلله . 

: أجرى الدكتور رياض سليماني » دراسة تناولت أثر صيام شهر رمضان 
على غمل الغدة الدرقية عند مجموعة من الرجال الأصحاء » وجرى فى الدراسة 
تحديد مستوى کل من ثيروكسين البلازما (5135702) والثيروكسين الحر .٠‏ والثرونين 
ثلاثى اليود (12:132ضهلا1 - 1581000 ) والهرمون المنشط للغدة الدرقية 
(7513): عند ۲۸ من الذكور الأصحاء قبل رمضان وبعده » كما تمت دراسة آثار 
الامتناع عن تناول الطعام على المدى القصير من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس» 
ولم تسجل آية اختلافات هامة بين هذه المستويات في الصباح والمساء » (بعد فترة 
صيام لمدة ١5‏ ساعة ) في اختبارات عمل الغدة الدرقية . 

ولم تظهر بالإضافة إلى ذلك أية اختلافات هامة > في تتائج احتبارات 
عمل الغدة الدرقية › التي أ جريت قبل رمضان وفي نهايته > واستنتج الباحث أن 


الصيام وهرمونات الشدة 





صيام شهر رمضان من قبل رجال يتمعتون بصحة جيدة » لم يغير النسب القياسية 
لعمل الغذة الدرقية 5 
ظ الصيام وهرمونات الشدة 


أجرى الدكتور صباح الياقر وزملاؤه بكلية الطب - جامعة الملك سعود - 
دراسة عن تأثير صيام شهر رمضان على هرمونات البرولاكتين » والإنسولين » 
والكورتيزول . 

وقد أخحذت قياسات مستى البرولاكتين » والإنسولين › والكورتيز ول 5 
عند الساعة 4 صباحًا . 5 عصراً » ٩‏ ليلا » ٤‏ صباحًا لدى سبعة أشخاص 
أصحاء أثناء صيامهم شهر رمضان » كما أخذت قياسات مماثلة في الأيام العادية 
خارج شهر الصيام للمقارنة . 

وقد لوحظ من ذلك حدوث تغيرات هامة فى هذه الهرمونات فى التهار, 
ففي الأيام العادية» لوحظ أن مستوى البرولاكتين يرتفع عند الساعة > عصراء 
ولا توجد فروق هامة بين القياسات الثلاثة اللأخرى» وفى أثناء رمضان بلغت 
مستويات البرولاكتين ذروتها عند الساعة التاسعة مساء M10/1(‏ 68.3 188.5): 
ووصلت مستوياتها إلى أدنى حد لها عند الساعة الرابعة صباحا M10/(‏ 42.3 94.3 
01ء ووصل الإنسولين في اليوم العادي أعلى مستوياته عند الساعة 4 عصرا 
(11/841 23.61) » بينما سجلت أعلى المستويات خلال شهر رمضان عند الساعة 
التاسعة صباحا (1آ/5401 41 . 121 320.2) » وبلغت المستويات الدنيا ذروتها عند 
الساعة التاسعة ليلا (1101/1] 35.9 71.7) »ولم تسجل أية تقلبات ذات شأن في 
مستويات الكروتيزول خلال شهر رمضان . 

واستنادًا إلبى الحد الأدنى من التغيرات الطفيفة فى مستوى الكورتيزول 
وانخفاض مستوى البرولاكتين عند الساعة ٤‏ عصرا ( بعد ٠١‏ ساعة ضيام ) » 
وذلك خلال شهر رمضان ومقارنة بيوم عادي لا صيام فيه » استنتج الباحثون أن 
صيام رمضان لا يعتبر عملاً شاقًا . 

هذا وقد درس خاليكو ( عناوء1121 ) وزملاؤه عام ۱٦۱۹م‏ عدد كرات 





الدم البيضاء حمضية النوع (1نطم105120) » كمؤشر للضغط النفسي » قبل وبعد 
صيام رمضان » وخصوصاً في اليوم الأول من الصيام » والذي يفترض فيه أن 
أنسب الأيام لحدوث الشدة العصبية » إن وجدت » وقد ثبت من خلال البحث 
أنه لا يوجد تغيير هام في عدد هذه الخلايا البيضاء » أثناء اليوم الأول من الصيام 
ولا في غيره » > مع أنها تزداد عند التعرض ل لشدة نفسية أو عصبية » مما يؤكد أن 
الصيام ليس صورة الضغط العصبي ٠‏ الذي يفضي بصاحبه إلى ا نفسيه 
من آي نوع کان . 
الصيام وخلايا الدم الحمراء 

أجرى الدكتور محمد الحضرامي بكلية الطب جامعة الملك عبد العزيز › 
بحثًا عن تأثير صيام شهر رمضان علي حياة خلايا الدم الحمراء خلال شهر 
اا 

وكان الفريق الذي خضع للدراسة يتكون من ستة أشخاص بالغين عاديين › 
بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص يعانون من مرض الخلايا المنجلية . 

وقام الأشخاصن التسعة بصيام شهر رمضان » وكان معدل مقدار مادة 
الكروم المشعة والتي استخدمت في الاختبار » لتحديد عمر خلايا الدم الحمراء 
(5101:50) عند الأشخاص العاديين » أثناء رمضان » من 5١-70‏ يومًا وعند 
الأشخاص المرضى من ١١,0- ٠١‏ يوم . 

كما لم يلاحظ أي تغيرات تذكر في خلايا الدم الأولية غير الناضجة 
(Reticulocytes)‏ > وحجم كرات الدم الحمراء » ومعدل تركيز الهيموجلوبين بها 
(MCH , MCHC)‏ . 

وهذه الأرقام تمائل تلك الأرقام المنشورة الخاصة بالأشخاض غير 
الصائمين» الأصحاء منهم ومرضى الخلايا المنجلية » ولم تلاحظ الدراسة وجود 
أية آثار ضارة للصيام » على قدرة الخلايا الحمراء على البقاء لدى هؤلاء 
المتطوعين يبرر نصحهم بعدم الصيام . 





الصيام وخلط الدم 

أجرى الدكتور جلال ساعور أستاذ الأمراض الباطنية بمستشفى الملك فيصل 
التخصصي ٠‏ بحثًا ١‏ عن تأثير الصيام على مرضى | القلب ا الذين يتناولون | 0 
العظمى من المسلمين على صيام شهر رمضان كل سن ا ورتب عليه سدوريه 
تغيرات رئينية فی النشاط الجسمى وأغاط النوم فضلاً عن تير أوقات اول 
'تأئيرا سلبيًا على التحكم في منع التجلط من خلال الفقدان النسبي لسوائل 
الجسمء وانخفاض النتاج القلبي > وزيادة الاجهاد 5 ولزوجة الدم ٠‏ فضلاً عن 
التغيرات التي تطرأ على امتصاص الأدوية واستقلابها . 

وفي الفترة الواقعة بين ١م‏ إلى 0م تم فحص ما مسجموعة ٠ A۹‏ 
بجوي اا ا ا ٠‏ تلقى ۷ 
للتجلط الشديد للأوردة 5 ت أو بدون الإنسداد 000 
واتار ۳ ۸۳ منهم عدم الصيام › خلال 5 * -- | 

وقد لوحظ أن حدوث مضاعفات الإنسداد التجلطي والتزيف مستمائلة في 
المجموعتين 34 وكان متو سط الحرعة من الوارفارين د اللازمة لاحداث أفضل تأثير 
لمنع التجلط في المجموعتين خلال شهر رمضان متماثلاً : 5,١ + ٦,٥‏ ملجم 
مقابل ¥ TT,‏ + ۲ ملجم 1 

ومنذ عام ۱۹۸١‏ م أخذنا ننصح مرضانا الذين يتناولون علاجًا ضد التجلط 


)١(‏ عدد أشهر الصيام الحسوية هنا هي مجموع ادلشهور الستى صامها جدميع هؤلاء الصائمين 
خلال فترة الاخنبار ٤(‏ سنوات ) فمنهم من صام ٤‏ أشهر ومنهم من ضام ثلاثة أو اثنين وهكذا 
٠.‏ وبالمقابل المفطرين أيضًا » فهي مجموع الشهور التي أفطروها جميعا خلال فترة الاختبار . 

(۲) اسم دواء . 





عن طريق الفم » بأئه.لا.ضرر من صومهم شهر رمضان > وقام خلال هذه الفترة 
۷ مريضما يحملون صمامات بديلة » بصيام ما مجموعه ٠ ٤٥‏ شهرا » ولم 


1 تظهر على أي منهم في هذه الفترة مضاعفات الإنسداد التجلطي . 


النصيام ومرهسى السكرى 

أجرى الدكتور رياض سليماني وزملاؤه - كلية الطب بمستشفى الملك خالد 
الجامعي ٠‏ دراسة على تأثير صيام رمضان على التحكم في مرض السكري » عند 
۷ من مرضى النوع الثاني“ » وعند مجموعة من الأشخاض الذين لا يعانون 
من هذا المرض » وتم تحديد وزن الجسم » والبروتين السكري » وخضاب الدم 
السكري » قبل رمضان ؤفور انتهائه » عند كل من المجموعتين . 

وتم قياس اليروتين السكر ي © Protein)‏ atedاycosyاGy)‏ عند ٩‏ من 
مرضى السكري » وقد لوحظ أنه لم يطرأ أي تغير على الوزن عند هؤلاء المرضى 
إذ كان قبل رمضان ( 12.8 75.2) في مقايل » (12.4 2 75.1) كلجم بعده »› 
كما لم يطرأ تغير على خضاب الدم السكري » «(Glycosylated Hemoglobin)‏ 
إذ كان قبل رمضان (3.1 + 10.9) في مقابل ( 2.8 + 10.5) مجم / ٠٠١‏ مل 
بعده » ولم يطرأ تغير على البروتين السكري (27:0618 18160/ا19/605/ا0) حيسث 
كان (0.35 + 1.19) مقابل (0.39 + 1.17)ء ملجم / ٠٠١‏ مل »ء ( بعد ) انتهاء 
صيام رمضان . ظ 

أما في المجموعة التي لا يعاني أفرادها من مرض السكري ٠‏ فقد لوحظ 
انخفاض هام في الوزن خلال الصيام (10.4 ± 74.2) كلجم ء مقابل 


(72.5+10.2 ) كلجم ء بيد أنه لم يسجل أي تغر تغيير يذكر فى خحضاب الدم 
السكري (Glycosylated Hemoglobin)‏ . 


واستنتج الباحثون مره ذلك أن صيام شهر رمضان لا يسبب أي فقدان هام 
في وزن الجسم » وليس ل ي أثر يذكر على التحكم في مرض السكري لدى 
مر صى النوع الثاني . 


: هو النوع الذي لا يعتمد المرر فيه ع ی تناول دواء الانسولين‎ )١( 





كما قام الدكتور ألفونشو( 0111408550) وزملاؤه بكلية الطب مستشفى 
الك خالد الجامعي بالرياض > بتوزيع استبيان على ۲۰۳ من مرضى السكري › 
(89 من الذكور و 2١١5‏ ااا 
وممارساتهم . خلال صيامهم شهر رمشنان : 

وتراوحت أعمار هؤلاء المرضى بين 15 و ٠۸‏ .عام . ض 

وقد قام ك هؤلاء ( /.۸٩‏ ) بصيام رمضان »وكان أقل نسبة للصيام 
(۷۲./) عند من هم دون سن الخامسة والعشرين ٠‏ اعترف ١7‏ / فقط بأنهم 
يتناولون قدرا أكبر من الطعام فى رمضان > بينما ذكر عدد أكبر منهم ۲۷/ أنهم 
يستهلكون قدرا أكبر من الحلويات » وذكر أكثر من الثلث ( ۳۷/ ) أن نشاطهم 
. الجسمى يقل فى رمضان» كما أن ضعف هذا النشاط كان أكثر شيوعًا لدى أولئك 
الذين لم يصوموا رمضان (51/) منه لدى الذين صاموه » )/١(‏ » وأعرب 
عدد كبير (09/ ) أنهم شعروا بتحسن صحتهم خلال شهر رمضان » ولم يتردد 
على المستشفيات في حالات طارئة > سوى (5,0/) منهم › في حين لم تتجاوز 
نسبة من دخلوا المستشفى بسبب مرض السكري ( 0/) . 

أما بالنسبة للأشخاص الذين لم يصوموا > فقد كانت هذه النتائج أقل 
إيجابية > إذ أعرب ( ))٠‏ منهم فقط عن تحسن الصحة » > فيما ارتفعت 
المراجعات الطارئة للمستشفى )/٠١(‏ وبلغت حالات دخول المستشفى .)/١6(‏ 

وكان هناك اعتقاد سائد لدى (15/ من المرضى ) بأن صيام شهر رمضان 
يؤدي إلى تحسن الصحة » وكان هذا الشعور قويا لدى المرضى الذين صاموا 
الشهر )/۸٠(‏ مقابل المرضى الذين أقطروه (5؟0/7) . ٠‏ 

وقد أظهرت الدراسة أن معظم مرضى السكري » يفضلون صيام شهر 
رمضان » وأنهم يعتقدون أن لذلك أثرا إيجابيًا على مرضهم . 
وقد أثبت باربر (50 887065) وزملاؤه سنة ۱۹۷۹م فى برمنجهام ء أن 
هناك تغيراً قليلاً فى تحكم مرض السكري عند المسلمين الصائمين راف 
المرضى المراجعين لعيادات السكر قد تناقص ٠‏ ولا توجد زيادة فى معدل احتجاز 





مرضى السكري المرتفع وغير المتحكم فيه » داخل المستشفى خلال شهر رمضان. 

وقد قام خوقير وزملاؤه سنة ۱۹۸۷م بدراسة . شملت ١ه‏ مريضا من 
مرضي السكري . ٠١‏ منهم يعتمدن على الأنسولين فى العلاتج » و77 منهم لا 
يعتمدون على الإنسولين . وقد وجد أن ١١‏ مريضًا من الذين لا يعتمدون على 
الإنسولين قل وزنهم وانخفضت مستويات e‏ ع0105) لديهم بعد 
الصيام » عنه قبل أن يصوموا . | 

كما قلت جرعة الإنسولين بنسبة 1 ال مت رت التي تعتمد 
على الإنسولين في العلاج » وقل وزن سبعة منهم » بينما ارتفع معدل السكر 
عند باقى المجموعة › لذلك نصح الباحثون بعناية خاصة لهؤلاء المرضى › إذا 
أرادوا أن يصوموا كل أيام. شهر رمضان » ولا حرج عليهم بعد ذلك . 

أما مرضى السكري الذين ينصحون بعدم الصيام فقد حددتهم دراسة التقيم 
الشامل الذي أجراه الدكتور سليماني وزملاؤه عن مرضى السكري وصيام رمضان 
سنة ۱۹۸۸م وهم کالتالي : 

Prone To) 0 المرضى المعرضون لزيادة الأجسام الكيتونية في دماتهم‎ - ١ 
< . (Ketosis 

؟ - المرضى الذين يعانون من تأرجح كبير وسرعة تغير في مستوى 
الجلوكوز لديهم . 

۴ ایل . 

. الأطفال الصغار المصابون بمرض السكري‎ - ٤ 

ه - مرضى السكري الذين يعانون من مضاعفات مرضية خطيرة مثل 
الفشل الكلوي أو الذبحة الصدرية . 

١‏ - مرضى السكري الذين يعانون من أمراض خطيرة مثل التسمم الدموي 
الشديد « (Sever Sepsis)‏ > أو فشل القلب 7 Congestive Heart)‏ 


. (Failure 


تأثير الصيام على الحمل والرضاعة 
تأثير الصيام على الحمل والرضاعة 


ار دراسة 00/5 في إحدى القرب في غرب أفريقيا لعرفة تاه ثير صيام 
شهر رمضان على الأحداث الاستقلابية عند النساء الجوامل والمرضعات > وقد 
وجد الدارسون أن كل المرضعات في هذه القرية » وتسعين بالمائة من الحوامل 
يصومون شهر رمضان كاملا » وقد جرى قياس كل من جلوكوز المصل ١‏ 
والأحماض الدهنية الحرة » وثلاثي الجليسرول » والأجسام الكيتونية . 
وبيتاهيدروكسى بيوتيريت (ع]2]لإ)ناظ 110010 2]ع8) والألانين » والإنسولين › 
والجلوكاجون ٠‏ ومستوى هرمون الثروكسين (13) » وقد أخذت العينات عند 
السابعة صباحًا والسابعة مساء من ۲۲ امرأة حاملاً » وعشر نساء مرضعات وعشر 
أخريات غير حوامل وغير مسرضعات كمجموعة مقارنة » وقورنت النتائج 
بالقياسات التي حددت لهذه المركبات » بعد الامتناع الطبيعي عن الطعام طول 
الليل خارج أيام رمضان » وكانت النتائج النهاية كالتالي : | 
١‏ - لم تختلف هذه القياسات عند المرضعات عن مجموعة المقارنة أي 
النساء غير المرضعات وغير الحوامل » برغم ما تتعرض له المرضع من مشقة 
الرضاعة » ومشقة الصيام » الذي يصل إلى ٠۹‏ ساعة. ) 
؟ - كانت نسبة الجلوكوز فى المراحل الأخيرة من الحمل +1١‏ ۰ مل 
مول / لتر » وهي أقل من جميع المجموعات الأخرى . ظ 
٣ |‏ - مستوى الأحماض الدهنية الحرة والأجسام الكيتونية ( بيتأهيدروكسي 
وریت 0( كانت عند الحوامل أعلى أثناء صيام شهر رمضان » وكان مستوى 
الألانين أقل في المراحل الأخيرة من الحمل » عنه في المراحل الأولى . 
واستنتج الباحثون أن عمليات الهدم تتسارع في المراجل الأخيرة من الحمل 
فقط أثناء شهر رمضان ٠‏ فتظهر بعض آثار التجويع » وعزوا نقص سكر الدم إلى 
الدخل الاقتصادي المتدنى ١‏ الذي. يعانى منه سكان هذه المناطق . 
كما أجرى الدكتور سمير عباس وزملاؤه بكلية الطب - جامعة الملك عبد 
. العزيز - بحا لمعرفة أثر صيام شهر رمضان على النساء السعوديات الحوامل 3 





۳۹٦‏ ظ نداء الريان 


وذلك بدراسة ٤‏ عوامل دموية » هى نسبة اليهسموجلوبين » وعدد كرات الدم 
الحمراء والبيضاء » ونسبة الهيماتوكرينت » وثلائة عشر مركا كيميائيا في 
اليلازما» هى : الصوديوم 5 والبوتاسيوم 2 والكلورايد > واليوريا. 
والكرياتينينء وإنزيمات الكبذ( (SCot , SGpt , Alkaline Phoshatase‏ 
والبليروبين»ء والبروتينات » والكوليستيرول » والجلوكوز » والكورتيزول . 

وقد أجريت الدراسة على مائة امرأة حامل صائمة » وخمسين امرأة حاملاً 
غير صائمة » وخمسين امرأة غير حامل وغير صائمة » كمجموعة مقارنة . 
وتترواح أعمارهن من ١7‏ - ۳۷ سنة » وحالتهن الصحية طبيعية » ومتقاربات 
من الناحية الإقتصادية والاجتماعية » وجرى تحديد هذه المركبات خلال الأشهر 
الثلاثة الأولى من الحمل ٠‏ والثلاثة الثانية » والأخيرة » لمعرفة تأثير الصيام على 
مراحل الحمل المختلفة » وقد حدث تغيير هام ومرتفع فى أربعة مركبات عند 
الحسوامل الصائمات . وهى : إثنين من إنزيمات الكبد (©امS6‏ , ]500 
والبليروبين» والكلورايد » وقد هبط الإنزيم الكبدي الأول (0م56) عن المعدل 
المعتاد » وازداد الهبوط في الأشهر الثلاثة الثانية » وازداد الإنزيم الكبدي الثاني 
(500) فى الأشهر الثلاثة الأولى » وينسبة أقل فى الأشهر الباقية ء أما 
البيلوربين » فقد هبط هبوطا ملحوظا فى الثلاثة أشهر الأولى » ولم يكن ثابنًا أو 
متساويًا خلال الأشهر التالية » كما هبط أيضًا الكلورايد (€1) » وكان هذا 
الهبوط ثابتا طوال أشهر الحمل . 

وقد حدث تخيير هام فقط في ثلاث مركبات أخرى هي : الكرياتينين › 
وإنزيم الفوسفات القلوي (ع2005568]385 ع«iاة)ا4)‏ » والكوليستيرول ٠‏ وقد 
حصل هبوط في الكرياتينين » وخحصوصًا في الأشهر الثلاثة الأولى » وارتفاع 
متدرج في إنزيم الفوسفات القلوي ٠‏ والكوليستيرول في الأشهر الثلاثة الأولى 
وحتى نهاية الحمل . 

وقد حدث أيضًا تغيير أقل أهمية فى ثلاثة مركبات . هى : كرات الدم 
الحمراء » والبيضاء » والكورتيزول › E‏ نقص سيط فی ۴ كريات الدم 
الحمراء ».ولم تتغير نسبة الهيموجلوبين خلال أشهر الحمل المختلفة > أما كريات 





تأثير الصيام الإسلامي على وزن +١‏ 


الدم البييضاء > فقد نقصت قليلاً عن معدلها الطبيعي › واستمرت في 
زيادة طفيفة طوال أشهر الحمل » أما الكرتيزول فقد ازداد قليلاً » واستمرت هذه 
الزيادة مع تقدم أشهر الحمل . ظ 

. ولم يجصل أي تغيير يذكر في سبعة عوامل وهي : الهيموجلويين ٠‏ 
وقياس حجم الكرية الحمراء » واليوريا » والصوديوم » والبوتاسيوم ؛ والبروتين 
الكلي . وسكر الدم . 

ثم قال الباحثون : إن التغير الذي حدث في العوامل العشرة الأولى » لم 
يتجاوز الحدود الطبيعية للقياسات المخبرية » وقد تكون بعض هذه التغيرات نافعة 
والبعض الآخر قد يكون ضارا إذا كانت المرأة مريضة بمرض أخر . 

وعلى الجملة فهذا البحث قد أثبت أن الصيام الإسلامي لا يسبب أدنى 
. ضرر للمرأة الحامل الصحيحة . 


تاثىر الصيام الإسلامي على وزن الجسم 

تفاوتت الأبحاث الطبية في هذا الموضوع » فبعضها أثبت تأثيرا هاما , 
والبعض الآخر لم يثبت ذلك ». ففى دراسة قام بها فيدايل وزملاؤه (77) 
(۴1)علی ۲۸ شخصا صحيحًا صاموا شهر رمضان » أثبت أن هناك نقصا 
في وزن جسم كل صائم منهم . بلغ فى المتوسط 11 يم +8يم١‏ كجم للمجموعة 
كلها . في -حين لم تثبت 3 الدراسة التي قام بها شكري على -ثلاثين فردًا رجالا 
ونساء (۱۹ امرأة و١١‏ رجلا) لم تثبت هذه الدراسة نقصًا هاما في وزن الرجال » 
ما عدا بعض النساء اللاتي عزي النقص عندهن إلى حدوث الدورة الشهرية . 

وعلى العموم فإن هل الندراسات تفيت التوازن الذي يحدثه الصيام 
الإسلامي في عمليتي البناء والهدم » وآن القدر الضئيل الذي قد يفقده الحسم › 
ربعا يكون ضروريا ولازمًا لحفظ الصحة » ولا بد من توجيه الأبحاث وإجرائها 
على أجسام مرضى السمنة » حتى نرى أثر الصيام المباشر على مثل هذه الأوزان 
الزائدة » وقد طالب بذلك الأستاذ الدكتور رياض سليماني › 4 في بحثه ١‏ - حقائق ‏ 
صيام رمضان في الصحة والمرض © . 





الصيام والإخصاب عند الرجل ‏ 


أجرى الدكتور سمير عباس والدكتور عبد اللّه باسلامة » بكلية الطب 
جامعة الملك عبد العزيز دراسة على واحد وعشرين شخصا > ثمانية منهم 
٠‏ أصحاء وعشرة يعانون من نقص النويات (0118058065013)» وثلاثة ليست لديهم 

منويات (2)42050611018 وأخذت منهم عينات من الدم › والمني » في خلال 

شهر شعبان ورمضان » وشوال » لتحليل المني » والهرمونات التالية . 

RR . 168605]67016 التيستوستيرون‎ 

البرولاكتين 220130153 . 

- الهرمون الملوتن 1.۴8 . 

- الهرمون المنبه للجريب 1511. 

وذلك لمعرفة تأثير صيام شهر رمسضان على خصوبة الرجل » وقد أظهرت 
نتائج البحث ٠‏ أن هناك تغيرات حيوية بين الأشخاص الطبيعين » حيث يتحسن 
أداء هرمون الذكورة (165]05]65:076). لكن لم يحصل في مستواه أي ارتفاع 
حيوي خلال الأشهر الثلاثة من البحث . كما أن حجم المني » والعدد الكلي 
للمنويات » ازداد ارديادا ملحوظًا أثناء شهر الصيام » ولاحظ الباحثان من 
إحصائيات المستشفى الجامعى أن عدد حالات الحمل تصل إلى معدل كبير فى 
شهر شوال » كما وجد أن هناك تحسنًا في نسبة المنويات الحية وانخفاضًا في نسبة 
المنويات الميتة أثناء شهر الصيام . 

كماء أن الهرمون. اله للجريب (8513)ء يزداد ازدیاد ملحوظ خلال شهر 
رمضان » مقارنة بمستواه قبل وبعد الصيام في الأشخاض الطببيعين » ويقل عن 
شهر شوال في الأشخاص الذين يعانون من نة نقص المنويات » أو انعدامها » وهذا 
الهرمون له علاقة بتصنيع المركبات الاستيرويدية فى نسيج الخصية » كما يكن أن 
. يعزى التغير في مستوى التيستوستيرون إلى التغير في مستوى هذا الهرمون » كما 
أن الهرمون الملوتن (8.)ازداد زيادة ملحوظة أثناء الصيام » ونقص بعده فى 


عر 


الأشخاص الطبيعيين » كما أنه لم تسجل له أي تغيرات هامة عند الأشخاص 





ثيره على مرضى التهاب المفاصل الشبيه بالرثية 


المرضى بنقص النويات » وحدث نقص هام عند المرضى بانعدام المنويات . 
وهذا الهرمون له علاقة بتكون المنويات الحية فى الخصية » كما سجلت زيادة في 
البر و لاكتين > أثناء وبعل رمضان عند الأشخاص الطبيعيين « ونقص بعد ١‏ 
الصيام علد المرضى بقلة المنويات »2 وارتفاع عال عند المرضى بانعدام المنويات ٠‏ 
بالمقارئة مع الملجموعات الأخرى › وهذا الهرمون له تأثير مشبطا على تكون 
الإندروجين الناتج من الخصية . وخلص الباحثان على أن للصيام أذ ثرا مفيدا على 
تكون المنويات ٠‏ إما عن طريق محور التأثير الهرمونى Hyplthalamo-pitutary‏ 
7۴ أو عن طريق التأثير المباشر على الخصيتين . 
e‏ ًة 
فسأ لسار الصيام المنسواصل یاس مسر کسی 
التهاب المفاصل الشبيه بالرثية 

تم فحص ثلاثة عشر مريضًا من مرضى التهاب المفاصل الشبيه بالرثية ‏ أو 
الروماتيزم (72)0108]81118/ناء181): بعد صيام تام لمدة أسبوع » مع مجموعة 
ضابعلة » لمعرفة تساثير الصيام .# | المتواصل » على وظائف الخلايا المتعادلة في لدم 

(/15م0:إناءعل8), وعلى سير الحالة المرضية في هؤلاء المرضى . 

وکائت نتائج البحث كالتالي : 

- نقص وزن المرضى بمقدار يتراوح من 0-١‏ كجم . 

- نحسنت الالتهابات في المفاصل »> ونقصت سرعة الترسيب , 

- ازدادت في فترة الصيام القدرة على فقتل وسحق البكتيريا : 

وخلص البحث على أن هناك علاقة بين تجسن الالتهابات في المفاصل 
وازدياد المقدرة للخلايا البسيضاء المتعادلة على سحق البكتيريا » ومسنئ الحالة 
الإكلينيكية لمرضى الروماتويد بالصيام . | 

بابيرا أمتعسيام کسی قر حه المعده 

أجرى الباحثون معظم وعلى »> وحسين » دراسة كان الهدف مها التعرف 

على تأثير صيام شهر رمضان على حموضة المعدة ١‏ زيادة الحخموضة وقلتها » 2 


چ 4 تداع الريان 


وقد وجد الباحثون أن الحمو ضة في المعدة اعتدلت ıie(1sochlorhydria)‏ کل 
المرضى الذين يعانون من قلة الحموضية Hypochlorhydria)‏ )أو زيادتها 
.)Hyperchlorhydria)‏ ما يؤكد أن صيام شهر رمضان يخفف ويمنع حدوث 
الحموضة الزائدة ٠»‏ والتى تكون سببًا رئيسيًا فى حدوث قرحة المعدة . 
ش =e‏ ) 
تانير الصيام المتواصل 
ظ على الغدد الجنسبية 

نشرت مجلة الغدد الصماء والاستقلاب الإكلينيكية فى العدد ٥۳‏ عام 
220١‏ .ء بحدًا لمجموعة من العلماء والأطباء » قاموا فيه بدراسة تأثير الصوم 
على الغدد الحنسية فى الذكور . 

وقد أجريت الدراسة فى مستشفی ماستشوست بالولايات المتحدة على سثة 
اشخاص ام أصبحاء بديين 3 وروح الل بين 5" و 0 عامًا . 

١‏ المرحلة الأولى للتقويم : (000501) وتستمر ثلاثة أيام > ويأكل فيها 

| هؤلاء الأشخاص حسيب نظامهم ماي وي 

۲- المرحلة الثانية « فترة الصوم 6(" : يصوم هؤلاء الأشخاص صيامًا كاملاً 
دة غشرة أيام 3 والصيام الكامل يعني عدم تثاول أي طعام أو شراب ا بالليل 
ولا بالنهار » ما عدا الماء القراح الذي يسمح بتناوله ليلا ونهارا : 

۳ المرحلة الثالثة « إعادة التغذية » : وتستمر لمدة خمسة أيام 

وقد أجري فحص الدم لعاينة الهرمونات الجنسية في الأيام التالية : 

1 اليوم الثاني « أي أثناء فترة التقويم 0 

١‏ اليوم الحادي عشر « أي أثناء فترة الصيام ٠‏ والتى توافق اليوم الثامن 
)١(‏ كان للدكتور محمد علي اليار الفضل في الحصول على هذا البحث وترجمته : 
)١(‏ يقصد بالصوم هنا التجويع أو الصيام المتواصل . 





تأثيرالصيام المتواصل على الغدد الجنسية 


۳ اليوم السادس عشر « أي اليوم الثالث من إعادة التغذية » . 

ويعاد فحص الدم بعد تنبيه الغدة النخامية بواسطة هرمون (۸8ع). وذلك 
في اليوم الثالث . واليوم الثاني عشر » واليوم السابع عشر وقد درست 
الهرمونات الحنسية التالية : 

. )165105665006( هرمون الذكورة ء التيستوستيرون‎ ١ 

5 الهرمون المنبه للجريب ۴.9.۳8 . 

۳ الهرمون الملوتن 51..آ. 

يعتبر الهرمون المنبه للجريب » والهرمون الملوتن » من الهرمونات المنمية 
للغدة التناساة (Gonadotropins)‏ . 

وقد كانت نتائج البحث كالتالى : 

-١‏ انخفض هرمون الذكورة ١‏ التيستوستيرون » انخفاضا كبيرًا أثناء الصوم. 
واستمر الانخفاض لدة ثلاثة أيام بعد إعادة التغذية » وفي اليوم الرابع من إعادة 
التغذية » ارتفع مستوى هذا الهرمون ارتفاعا كبيرًا » بحيث تجاوز مستواه الطبيعي 
قبل الصوم . ظ 

۲ ازداد إفراز الهرمونات المنمية للغدة التناسيلة في البول > لكلا 
الهرمونين: الهرمون المتبه للجريب (۴.5.1)والهرمون الملوتن بصورة كبيرة أثناء 
. الصيام واستمر كذلك لمدة ثلاثة أيام بعد انتهاء الصوم : 

۳ ازداد إفراز الهرمون الملوتن (51.آ)فى الدم أثناء فترة الصيام »وهو أمر ٠‏ 
متوقع نتيجة انخفاض إفراز هرمون الذكورة ١‏ التيستوستيرون »2 . 

:- انخفض الهرمون المنبه للجريب (5.5.51)أثناء الصوم › وكان المتوقع أن 
يزداد الإفراز » ولعل ذلك يوضح أن تأثير الصوم تأثير محدود في خفض القدرة 
الجنسية . 

منافشة النتائج : 

اتضح أن صيام مدة محدودة « عشرة أيام » صيامًا متواصلاً أدى إلى 
خفض كير في مستوى هرمون الذكورة « التيستوستيرون »© ٠»‏ وبالتالي أدى إلى 





إضعاف الرغبة الجنسية » ولكن هذا التأثير مؤقت . ولا يؤثر على الأنسجة 
الخاصة بالخصوية > وقد انتهى مفعوله بعد ثلاثة أيام من التغذية 03 وارتفع مستوى 


وهذا وفع | أن تأثير الصوم على الرغبة الجنسية يمر بمرحلتين : 
الأولى : خفض الرغبة الجنسية أثناء فترة الصيام ولأيام قليلة بعدها . 


الثانية : رفع مسو ی القدرة الجنسية ونحسينها بعد إنتهاء فترة الصوم , إلى 
ْ مستوى أفضل مما كانت عليه قبل بدء الصوم . 


صيام رمضصان واثره على بعض أمراض 
الأوعية الدمويه الطرفية 


توجد هناك ارات عديدة تصيب الأوعية الدموية الطرفية » والتى تبدو أن ' 
لها علاقة بنشاط الجهار العصبى الودي ١‏ ا-لسمبثاوي » الزائد فی ا الشرايين 
الدموية «(Arterioles)‏ ود يعتبر مرض الرينود (0156286 مي ع هذه 
الأمراض » حيث تنقبض فيه عضلات جدر الشرايين الدقيقة انقباضًا ذ 
شديدا» مسببة آلاما مبرحة » وتهجم هذه الآلام عند التعرض للبرد » أو الضغط 
العسصبيء ولو استمر المرض لعدة سئوات فقد يؤدي إلى فقدان الأطراف › 
ولعلاج هذا المرض يمنع التعرض للبرد ما أمكن » ويتحاشى التدخين » ويعطى 
بعض الأدوية كموسعات للأوعية الدموية » كما يستأصل العضب السمبئثاوي 
الموضعي المغذي للأطراف ٠‏ ويتحاشى التعرض للضغوط العصبية والنفسية . 
وهناك مرض آخر (©6286ة!2 78عع67ا8)من نفس هذا النوع » يؤثر على 
الشرايين والأوردة الطرفية » والتدخين ينشط هذا المرض ويزيده سوءا ٠‏ وعند ملع 
التدخين يتحسن المريض نحسنًا ملحوظًا » وقد يحتاج بعض المرضى إلى استفصال 
العصب الودي ١‏ السمبثاوي ؛ المغذي للأطراف . وأحيانًا يحتاج هذا المريض إلى 
بتر أطرافه لو استمر في التدخين , 
وقد ذكر الدكتور صباح السباقر في دراسة له سسئة م ان الصيام 





الإسلامي يؤدي دور هاما فى علاج أمراض الأوعية الدموية الدقيقة » ولخص 
هذا الدور في النقطتين التاليتين .: 
ظ اد تريم الدخين أثاء ساصات الصيم » يقدم خسدمة جليدة في علاج 
امرض . 
٠‏ لا يشكل الصيام أي مشقة أو ضغط على الجسم بل على العكس ٠‏ 
يعتبر عاملاً مهدنًا » حيث تزداد لعوامل المنشطة للويمان في الصلاة والذكر وقراءة 
القرآن . 
وقد ذكر خاليكو وزملاؤه عام ١171م‏ في دراسة لهم عن الضغط أو الشدة 
في صيام رمضان » أن الصيام يقلل من نشاط الجهاز العصبي الودي 
«السمبثاوي»» وتمثل هذا في اخفاض عدد ضربات القب ٠‏ أثناء الراحة في صيام 
رمضان انخفاضًا ملحوظا » عنه فى غير رمضان » وخصوصا عند الرجال » وقل 
حجم الأكسجين في الأوردة (2 ۷0)في كل الأشخاص الذين أجريت عليهم . 
التجربة كما حصل نقص في الطاقة المستهلكة يتراوح من ا 7 / . 
وأثبتت الداسات على حيوانات التجارب أن هناك نقصًا ملحوظًا فى نشاط 
الجهاز العصبى الودي « السميثاوي » أثناء فترات الحرمان من الغذاء لهذه 
الحيوانات 00 0 ظ 
ظ وخلص الدكتور الباقر إلى أن تثبيط الجهاز القصبي الودى ١‏ السمبثاوي » 
أثناء الصيام » يلغي العامل الثاني المسبب للمرض > وبالتالي تظهر فائدة الصيام 

الإ سلامي في الشفاء من مثل هذه الأمراض . 

تاثير الصيام على الوارد الكهربائية 
وا لما صح کی البول والدم 

أجرى الدكتور صباح الباقر دراسة على عشرة أشخاص أصحاء في 
كلية الطب جامعة الملك سعود بالرياض - أثناء شهر رمضان » ووجد أن هناك 
زيادة هامة في تركيز الصوديوم » والبوتاسيوم في البول » وهذا راجع إلى قدرة 
الكلى على تركيز البول وزيادة عمل الهرمون المضاد لإدرار البول 





 ثذفاتنلا ولم توجد زيادة هامة في قوة التناضح أو‎ «(Antidiuretic Hormpne) 
. فى البول‎ )05:20515( 


< كما وجدت زيادة هامة أيضا في تركيز الصوديوم » والبوتاسيوم في الدم 
ولم يظهر تغيير هام في قوة التناضح في الدم 3 وبرغعم وجود بعضص هذه 
التغيرات ناء الصيام ٠‏ 4 فقد ذكر الباحث أنها : تفع داخل المعدل الطبيعي المسموح 


به . 


وهكذا يتضح أن الصيام عامل هام في تنشيط أجهزة الجسم للعمل « زيادة 
قدرة الكلى على اک آماد ح البول »> وزيادة عمل الهرمون المضاد لإدرار 
البول»؛ مع المحافظة على معدلات الأملاح والتناضح في المستوى الطبيعي . 
وبالتالي فلا يشكل الصوم أي خطر على مكونات الدم من العناصر التي تكون 

الشوارد الكهربائية ٠»‏ ولا على قوة التناضح أو الأزموزية في البول أو الدم . 

0 كما وجد الحازمي زيادة طفيفة أيضا في مستوى الصوديوم 1 والبوتاسيوم . 
والكلورايد » والفوسفات > وتعود هذه الزيادة إلى معدلها الطبيعي سريعا 
بالفطر» وهذه الزيادة أيضًا داخل المعدل الطبيعي › و نسجسل زيادة تذكر في 
الكالسيوم . 


# FF FR 





وجوه الإعجاز في الصوه 


وجوه الإعجار في الصوم 
الوجه الأول من الأعجاز 


الوقاية من العلل والأمراض 

أخبر الله سبحانه وتعالى أنه فرض علينا الصيام وعلى كل أهل الملل قبلناء 
لتكتسب به التقوى الإيمانية » والتي تحجزنا عن المعاصي والآثام » ولنتوقی به 
كثيرً من الأمراض والعلل الجسمية والنفسية » قال تعالى : 3 يا أيها الذين امنوا 
کب جایکم الصيام كما کب غلى الذين من قولحم لعلكم / تتقون 4 وقال وله : 
«الصيام جنة» أي : وقاية وستر . 

وقذ ثبت من خلال هذا البحث بعض الفؤائد: الؤقائية للصيام ضد كثير من 
الأمراض والعلل الجسمية والنفسية » منها على سبيل المثال لا الحصر : 

› يقوي الصيام جهاز المناعة . فيقي الجسم من أمراض كشيرة‎ ١ 
كما تزداد نسبة الخلايا‎ ٠ يتحسن المؤشر الوظيفى للخلايا اللمفاوية عشرة أضعاف‎ 
المسئولة عن المناعة التوعية زيادة كبيرة » كما ترتفع بعض أنواع الأجسام المضادة‎ 
 . في الجسم وتنشط الردود المناعية نتيجة لزيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة‎ 

6 الوقابة من مرض السمنة وأخطارها » حيث إنه من المعتقد أن السمنة 
كما قد : ننتج عن خلل في تمثيل الغذاء » فقد تتسبب عن ضغوط بيئية أو نفسية 
أو اجتماعة > وقد تتضافر هذه العوامل جميعا فى حدوثها » وقد يؤدي 
الاضطراب النفسى إلى خلل فى التمشيل الغذائى » وکل هذه العوامل التى يمكن 
أن تنجم عنها السمنة ٤‏ يمكن الوقاية منها بالصزء : من خلال الاستقرار النفسي 
والعقلي الذي يجني بالصوم نتيجة للجو الإيماني الي يحيط .بالصائم ٠‏ وكثرة 
العبادة فى الذكر > وقراءة القران › والونفاق فى سبيل الله » والبعد عن الاتفعال 
والتوتر » وضبط النوازع و > وتوجيه الطاقات النفسية والحسمية توجيها 
إيجابيًا نافعًا . 


ظ J‏ ) ظ | داع الر يان 


القلب » والسكتة القلبية » وانسداد الشرايين المحيطة بالقلب » وكمرض تصلب 
الشرايين . ا ذ! 

"د يقي الصيام الجسم من تكون حصيات الكلى > إذ يرفع معدل الصوديوم 
في الدم » فيمنع تبلور أملاح الكالسيوم » كما أن زيادة مادة البولينا في البول . 
تساعد في عدم ترسب أملاح البول » التي تكون حصيات المسالك البولية . 

4- يقي ا-لصيام الجسم من أخطار ا-لسموم المتراكمة في -خلاياه » وبين 
أنسجته ه من جراء تناول الأطعمة خصوصاً المحفوظة والمصنعة منها ٠‏ تناول الأدوية 
واستنشاق الهواء الملوث بهذه السموم . .` 

5 يخفف الصيام ويهدئ ثورة الغريزة الجنسية خصوضًا مله العباب 
وبذلك. يقى الجسم من الاضطرابات النفسية والجسمية » والانحرافات السلوكية »› 
انظر بحث تأثير الصيام المتواصل على الغدد الجنسية » حيث يمكن الاستفادة من 
هذا البحث في بيان وجه الإعجاز في حديث الي كله : ” يا معشر الشباب . من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » إذا السزم 
الشباب الصيام وأكثر منه » وذلك لقول الي يا فعليه بالصوم» . أي 
فليكثر من الضوم » كما ذكر السلف » والإكثار من الصوم مع الاعتدال في 
الطعام والشراب > وبذل الجهد يقترب من الصيام الكلي ٠»‏ ويجني الشباب فائدته 
في تقبيط غرائزه المتأججة بيسر . كما لا يتعرض إلى أخطار هذا النوع من 
الصيام ؛ والذى ذكرناه تحت أخطار التجويع . 

وهذا البحث يجلي بوضوح الإعجاز في قول البي ول : ۰ فإنه له وجاء ) 
من وجهين : ظ ظ ) 
الأول : الإشارة إلى أن الخصيتين م هما مكان إنتاج عوامل الإثارة الحنسية » 
حيث أن معنى الوجاء أن ترض أنثيا الفحل ( خصيتيه ) رضًا شديدا » يذهب 
شهوة الجماع ٠.‏ ويتنزل في قطعه منزلة الخصي . ) 

. وقد ثبت أن في الخصيتين خلايا متخصصة في إنتاج هرمون التيستوستيرون 
(2)165605]6500 وهو الهرمون المحرك والمثير للرغبة الجنسية › وأن قطع 
الخصيتين ( الخصي ) يذهب هذه الرغبة ويخمدها تماما 





ش وجوه الإعجاز في الصوء 
الثانى . : أن الإكثار من الضوم مثبط للرغية الجنسية وكابح لها 4 وقد تبت 
فى هذا البحث هبوط مستوى هرمون الذكورة ( التيستوستيرون ) هبوطا كبير) 
أثناء الصيام المتواصل 4 بل وبعد رعادة التخذية بثلانةه أيام 4 ثم ارتمع ارتقاعا 
كيرا بعد ذلك » وهذا يؤكد أن الصيام له القدرة على كبح الرغبة الجنسية مع 
تحسينها بعد ذلك » وهذا يؤكد فائدة الصوم فى زيادة الخصوبة عند الرجل بعد 
الإفطار 4 فهل كان يستطيع أن يتحدث بهذه العبارة الموجزة والتي تحوي كل هذه 
الدقة العلمية » إلا نبى يوحى إليه من خالق الإنسان العليم بدقائق تكوينه ! . 
١ ٠‏ يعتبر الصيام وقاية من الأمراض العقلية والنفسية » فقد ثبت تأثيره على 
ظ مرض نفصاء الشخصية › ا الدكتور يوري a‏ من المعهد 
رای + وقد تين نة مراجمةر ۰ 00 ٠‏ مريض عقلي التزموا الصيام" » آذ 
التحسن كان ملحوظًا لدی 76/ منهم › سس ا E‏ المرضى 
بعد 1 سنوات ء واتضح أنهم لا يزالون ۾ جيه يب حي E‏ 
الوجه العاسى من الإعجاز 


منافع وكوائد الصيام ظ 
0 بعد أن أخبرنا اللّه سبحانه وتعالى » وأخبرنا رسول إا أن الصيام يحقق 
لنا وقاية من العلل الجسمية والنفسية > ويشكل حاجزا وستراً لنا من عقاب | الله ٠»‏ 
أخبرنا - جل في علاه ‏ أن فى الصيام خير ليس للأصحاء ء المقيمين فقط > بل 
أيضا للمرضى والمسافرين ن » والذين يستطيعون الصوم بمشقة . > ككبار السن ومن 
في حكمهم » قال تعالى : ل أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير 
له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 4. 
ذكر الفسخر الرازي ' : أن للعلماء ثلائة وجوه في قوله تعالى : م وأن 


' الصياه الطبي‎ ١( 





تصوموا خير لكم 4 ظ ظ 
أحدها : أن يكون هذا خطايًا مع الذين يطيقونه فقط » ويكون التقدير : 
وأن تصوموا أيها المطيقون . وتحملتم المشقة فهو خير لكم من الفدية » وقد اختار 
هذا القاسمي في محاسن التأويل . 
الثاني : أن هذا خطاب مع كل من تقدم ذكرهم . أعني المريض والمسافر 
والذين يطيقونه » وهذا أولى ؛ لأن اللفظ عام ولا يلزم من اتصاله بقوله 
# وعلى الذين يطيقونه 4 أن يكون مختصًا بهم ؛لأن اللفظ عام ولا منافاة في 
رجوعه إلى الكل فوجب الحكم بذلك 1 
ظ الثالث : أن يكون معطوقًا على أول الآية فالتقدير : كب عليكم الصيام: 
وأن تصوموا خير لكم » والخير اسم تفضيل على غير قياس » وهو الحسن 
لذاته ولا يحقق من لذة أو نفع أو سعادة . فالصيام حسن لذاته » ولما يحصل 
للمؤمن من المنافع واللذة الروحية والسعادة في الدنيا والآخرة . 
ومعنى # إن كنتم تعلمون © أي : فضيلة الصوم وفوائده . - 
ومما سبق يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قرر أن للصوم منافع وفوائد هي 
متحققة حتما على كل من افترضه عليه » من الأصحاء المقيمين » والذين 
يصومون بلا مشقة زائدة » وأن هذه الفوائد والمنافع تعم أهل الرخص إن صامواء 
ما لم يت يتحقق الضرر »ء ولا منافاة ‏ فيما نعلم ‏ بين تقرير اللّه هذا » وبين قوله 
. تعالى ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) يمد قول : # فمن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ©) فاليسر هنا هو رفع الإلزام » وتشريع 
الرخصة »> والعسر خخلافه > قال القاسمى في محاسن التأويل : يريد الله بكم 
ايسر أي : تشريع السهولة بالترخيص للمريض والمسافر » وبقصر الصوم على 
شهر ل ولا يريد بكم العسر © فى جعله عزيمة على الكل » وزيادته على شهر. 
إن المولى عز وجل قد بين أن ترك حرية الاختيار بين الصيام والفطر » ٠‏ 
للمرضى ٠‏ والمسافرين » والمطيقين » مع حثهم على الصيام لفوائده وفضائله 
والتى لا يعلمونها في الغالب ‏ أن هذا هو التشريع الذي أراده لهم » وهو 
تشريع سهل ميسور » وأن في إبقاء فرضية الصيام على المرضى ٠»‏ والمسافرين › 


وجوه الإعجاز في الصوم 


والمطيقين عنت ومشقة وعسر > لم يشرعه الله › فليس هناك تعارض بين تقرير 
خيرية الصيام لهؤلاء وقوله سبحانه # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » 
فما قال أحد بأن العسر هو الصيام بل يكون الخلاف دائما بين علماء المسلمين في 
الخيار والأفضلية بين ما هو الأيسر أو الأفضل › الصيام أم الفطر ؟ فمن قائل : ٠‏ 
المطر > ومن قائل : الصيام »> ومن قائل . بأنه أيسرهما على المرء 3 لقوله 
تعالى : # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر # 

إذن فقد يكون الصيام هو الأيسر لبعض هؤلاء من الفطر . 

لقد ذكر علماء المسلمين أن من الأمراض ما ينقصه الصوم أو يكون علاجا 
له أو مساعدا على زواله » لذلك قرر أكثر الفقهاء أن رخصة الإفطار في المرض 
ليست على الإطلاق » فقالوا : إن المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي إلى ضرر 
في النفس 6 أو زيادة فى العلة 5 وكلام ابن الجوزي كان أكثر تحديدا ١‏ إذ قال 00 
«وليس المرض والسفر على الإطلاق » فإن المريض إذا لم يضر به الصوم لم يجز 
له الإفطار » وإنما الرحمة موقوفة على زيادة المرض بالصوم . 

إن قضية الضرر والمشقة التي يكن أن يعاني منها المريض 3 أو المسافر > أو 
كبير السن » ومن فى حكمه » نتيجة للصيام - قضية نسبية > تختلف من فرد 
لآخر » ومن بيئة لأخرى ٠»‏ وتتأثر بالحالة النفسية والمزاجية للأشخاص › والعرف 
الاجتماعي العام » وظنون الأطباء » والعاملين فى الحقل الصحي . 

ونستطيع. أن نقؤل : إنه ليس هناك ما * يثبت أن للصيام اللإسلامي ضررا 
ميحترفًا على معظم الأمراض 1 أو على وظائف الأعضاء ء في الشيخوخة « أو أثناء 
الحمل » أو الرضاعة » أو أثناء السفر» حتى يظل الصيام خير لمعظم المرضى ٠‏ 
والمسافرين والمطيقين الصيام :1 محققا لهم من الفوائد والمنافع الشيء ٠‏ الكثير الذي 

وله فرض وتحقق الضرر فى بعض الحالات > أو بعض الظروف ء فيكون 
هذا هو العسر الذي يعود فيه التشريع تلقاشا إلى اليسر ¢ والذي هو هنا وجوب 
الفطر لا الرخحصة . ظ ) ا 

ولقد عرف الحرالى اليسر يأنه : عمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم 








والعسر ما يجهد الئفس ويضر الجسم . 

ل الخد فر تاسيب فشن امن ميد جج ¥ تساك ا > يدها 
ويثبط عملها ؛ أو كل ما يصيب الجسم بضرر م محقق أو ضعف يؤدي إلى ضرر. 
أو يفوت مصلحة راجحة . إن هذا العسر قد أبدلنا الله عنه ب بتشريع اليسر » وهو 
كل عمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم » وهو هنا الرخصة٠»‏ وحرية الاختيار 
بون الصيام والإفطار » لمطلق من يسمى مريضا ٠‏ أو على سفر » أو شيخًا كبيرا 
في العادة وتظل قاعدة: < وأن تصوموا خير لكم © , برغم مشقة المرض أو 
السفر » أو ازدياد مشقة مشقة الحرمان من الغذاء للشيخ الكبير ( ومن في حكمه نحث 
هؤلاء على الصيام ليجئوا مئه الفوائد الجسدية والئفسية » وليكون العلم بأسرار 
الصيام وفوائده ١‏ معيئًا لهؤلاء وميسر) لهم تحمل هذه المشقات الاختيارية 
والممكئة» والئاس متفاوثون في هذاء ولا يكلف الله نفس إلا وسعها, 

أما إذا حصل الضرر أو ثر جح وقوعه › عاد التشريع إلى نحريم الصيام 
ووجوب الفطر » فهذا رسول الله ية يصوم في السفر ويفطر ء ويقول لرجل 
سأله عن الصيام في السفر : 7 إن شئت فصم.ء وإن شكت فأفطر ,| 

وها هو ذا ب يوجب الفسطر على الئاس في سفر الحرب » حيئما رآهم 
يتساقطون من شدة الحر » ويفطر أمامهم » ويأمر الئاس جميعا بالفطر > ويقول 
لن صام متهم : ١‏ أولنك العصاة أولتك العصاة ١ء‏ وهو هو ذا أيفنًا لاه يسائر 
مع أصحابه إلى مكة صائمون » فنزلوا منزلاً ٠‏ فقال رسول يلل لهم ؛ ” إنكم قد 
دنوتم من عدوكم » والفطر أقوى لكم 'فكانت رخصة » فمئهم من صام » ومنهم 

من أفطر › بعد أن كائوا جميعًا صائمين » ثم نزلوا منزلاً آخر فقال ؛ (إنكم 
مصبحوا عدوكم › والفطر أقوى لكم فأفطروا ») فكانت عزمة ٠»‏ فأقطروا > ثم قال 
راوي الحديث : لقد رأيتئا نصوم مع رسول الله يك بعد ذلك في السفر . 

فالصيام للمرضى والمسافرين والمطيقين هو الأولى والأتفع » ما لم تضعف 
النفس عن محمل المشقة ٠‏ أو يصيبها أو , يصيب المسد ضرر محقق أو متوقع , 
ففي الأولى تكون الرخصة ؛ وفي الثئية تكون العزمة » ويتعين د » بهذا 
قال بعض آهل التفسير وجمهور الفقهاء كما.ذكرنا ' 





. ونخلص مما تقدم أن الله سبحانه أثبت للصيام منافع وفوائد جسمية . 
نفسية » علاوة على المنافع الآخروية > لمن ثبتت لهم رخصة الإفطار من 
المرضى» والمسافرين › وكبار السسن › ومن في حكمهم » وأن هذه المنافع 
والفوائد للأصحاء أولى .وأثبت .. > لعموم اللفظ في قوله تعالى # وأن تصوموا 
خير والذي يرجع إلى كل من سبق ذكرهم من أصحاب الأعذار. 

وقد جلت هذه الفوائد واستقر خبرها في زماننا هذا » لمن أوجبب الله 
عليهم الصيام » ولمن أطاقوه من أهل الرخص › الذين يستطيعون تناول و جبتي 
) الفطور والسحور كالأصحاء 

ولا يفوتنا بات أنه لا يوجد بحث علمي أجري على الصائمين الاصحاء؛ 
في الظروف الطبيعية إلا وأفاد أحد أمرين : 

(أ) إما عدم تأثير الصيام على وظائف الأعضاء ومكو نات الجسم بأي قدر 
يشكل خطورة على الجسم . 

(ب) أو أنه يظهر فائدة جلية فى بعض هذه الوظائف ٠‏ أو نحسين بعض 
مكونات الجسم . | اا 

ولا يوجد بحث علمي - فيما أعلم ‏ في تأثير السصيام الإسلامي على 
المرضى ٠‏ أثبت خطرا محققًا على مريض استطاع الصيام في الظروف الاعتيادية 
للإنسان » وقد كثفت البحث عن هذا » واطلعت على اتم ات لعدة قوائم 
للأبحاث » من مراكز عالمية في هذا الموضوع ء بالإضافة إلى ما توفر لنا من 
الأبحاث المنشورة في المجلات > والمراجع الطبية » وأعمال التدوات والمؤتمرات 
العلمية »› وكانت كل الأبحاث التي وقعت تحت يدي إما لا تثببت ضررا 
للمرضى ء أو أنها تثبت فائدة لهم . 

وهذه أمئلة على بعت الأمراض الخطرة ؛ 

١‏ كان وما زال الأطباء يعتقدون أن الصيام يؤثر على مرضى المسالك 
البولية » وخخصوصا الذين يعانون من تكون الحصيات أو الذين يعانون من فشل 
' كلوي » فينصحون مرضاهم بالفطر » وتناول كميات كبيرة من السوائل . 





وقد ثبت خلاف ذلك » إذ را كان الصيام سببًا في 'غدم تكون بعض 
الحصيات ٠‏ وإذابة بعض الأملاح » ولم يؤثر الصيام مطلقًا حتى على من يعانون 
من أخطر أمراض الجهاز البولي » وهو مرض الفشل الكلوي مع الغسيل المتكرر. 

-١‏ كان يعتقد أن الفقدان النسبي لسوائل الجسم » وانخفاض عدد ضربات 
القلب » وزيادة الإجهاد أثناء الصوم . يؤثر تأثيرا سلبيا على التحكم في منع 
تجلط ١‏ الدم » وهو من أخطر الأمراض » وقد ثبت أن الصيام الوسلامي لا يؤثر 
على ذلك في المرضى الذين يتناولون الجرعات المحددة من العلاج . 

۳ ثبت أن الصيام لا يشكل خطرا على معظم مرضى السكري ٠‏ إن لم 
يكن يفيد الكثيرين منهم . 

5- يعالج الصيام عدذا من الأمراض الخطيرة أهمها : 

أ - الأمراض الناتجة عن السمنة : كمرضن تصلب الشراين ٠‏ وضغط الدم» 
وبعض آمزاض القلب . ) 

ب - يعالىج بعض أمراض الدورة الدموية الطرفية مثل : مرض الرينود 
«(Raynaud's disease)‏ ومرض برجر . 
ج - يعالج كيرا من المراض الي تتا من ترام اسوم ۲ والفضلات 
الضارة في الجسم ٠.‏ 

د - يعالج الصيام المتواصل مرض التهاب المفاصل المزمن ( الروماتويد ) 

ه ‏ يعدل الصيام ال سلامي ارتفاع حموضة المعذة › وبالتالي بساعد في 
التتام قرحة المعدة مع العلاج اا 

و - لا يسبب الصيام أي خطر على المرضعات » أو الحوامل » ولا يغير من 
التركيب الكيميائي ٠‏ أو التبدلات الاستقلابية في الجسم عند المرضعات » خلال 
الشهور الأولى والمتوسطة من الحمل . 
) م الفركد ال جني العاف ون شمر یی اکت س أن تمم رور 
ذكرنا طرقًا منها عند الحديث عن الأثر الوقائي للصيام » في أول هذا الباب » 





مناذ وفوائد الصياء 


وسنشير هنا إلى بعض الحقائق العلمية العامة + وبعض الأبحاث الخاصة › 
التي تؤكد فوائد الصوم ومنافعه للإنسان » والتى ثبتت من خلال هذا البحث ٠.‏ 

١‏ - يمكن الصيام آليات الهضم والامتصاص في الجهاز الهضمي 
وملحقاته. من أداء وظائفها على أتم وأكمل وجهء وذلك بعدم ادخمال الطعام 
والشراب على الوجبة الغذائية » أثناء هضمها وامتصاصها . ظ 

كما يتيح الصيام راحة فسيولوجية للجهاز الهضمي وملحقاته ». وذلك بمنع 
تناول الطعام والشراب لفترة تتراوح من ١١-94‏ ساعة بعد امتصاص الغذاء › 
فتستريح الغدد اللعابية » والمعدة » ويستريح الكبد أيضًا من إفراز جزء كبير من 
عصارته الصفراوية » بما فيها من أملاح وأحماض وأصباغ صفراوية هاضمة 
للدهون » ويستريح الجهاز الهمضمي من إفراز هرموناته وإنزيماته من المعدة 
والأمعاء » كما تستريح آليات الامتصاص في الأمعاء طوال هذه الفترة من 
الصيام . 

وتتمكن الانقباضات الخاصة )Mingrationg Motor Complex)‏ بتنظيف 
الأمعاء . لعملها المستمر دون توقف ) 

ظ ؟ - يکن الصيام الغدد ذات العلاقة بعمليات الاستقلاب » في فترة ما . 
بعد الامتصاص » من أداء وظائفها » في تنظيم وإفراز هرموناتها الحيوية على أتم 
حال » وذلك بتنشيط آليات التشبيط والتنبيه لها يوميا » ولفترة دورية ثابته › 
ومتغيرة طوال العام » وبالتالى يحصل توازن بين الهرمونات المتضادة في العمل» 
مثل هرموني : النمو والإنسولين » كهرمونات بناء من ناحية » وهرموني : 
الجلوكاجون والكورتيزول » كهرمونات هدم من ناحية أخرى » والذي يتوقف 
على توازنها الدقيق » تركيز الأحماض الأمينية في الدم » وتوازن الاستقلاب . 

» ينشط الصيام آليات الاستقلاب » أو التمثيل الغذائى للجلوكوز‎ - ٣ 
والدهون . والبروتينات في الخلايا » لتقوم بوظائفها على أكمل وجه » فالية‎ 
احتراق الجلوكوز في دائرة حمض الستريك لإنتاج الطاقة . وآلية تخزينه إلى‎ 
جليوكوجين » وآلية تحويل الجليوكو جين إلى جلوكوز مرة أخرى » والية تخزين‎ 





الدهون » وآلية تجمع الأحماض الأمينية لتكوين بروتين الخلايا » والأنسجة » 
والبلازما » والهيموجلوبين . وتكوين الهرمونات والإنزيمات المختلفة › وآلية 
تثبيط هذه العملية الحيوية » وآلية تكوين أحماض أمينية » مثل الألانين من 
البيروفسيت وغيره ٠‏ وآلية تصنيع جلوكوز جديد فى الكبد معن هذه الأحماض 
الأمينية ٠‏ والآليات الدقيقة التي تربط بين هذه الآليات في العمليات الكيميائية 
المعقدة > وما يصاحبها من إنزيمات» وهرمونات» وأملاح معدنية » وخحلاف 
ذلك والتوازن الحاصل للمكونات الخلايا والأنسجة والجسم عم ٠‏ كل ذلك يتم 
على أكمل وأتم وجه في الصيام كما سبق وأن شرحناه . 

) أما إذا اقتصر الجسم على البناء فقط » وكان همه التخزين للغذاء في 
. داخله» فإن اليات البناء تغلب آليات الهدم > فيعتري الأخيرة- لعدم استعمالها 
بكامل طاقتها- > وهن تدريجي › تظهر ملامحه عند تعرض الجسم لشدة 
مفاجئة» بانقطاع الطعام عنه في الصحة » أو المرض » فقد لا يستطيع هذا 
الإنسان مواصلة حياته » أو مقاومة مرضه . 

- يحسن الصيام خصوبة المرأة والرجل على السواء ٠‏ 
| ه - يستفيد الإنسان من العطش أثناء الصيام استفادة كبيرة » حيث يساعد 
في إمداد الجسم بالطاقة » ونحسين القدرة على التعلم » وتقوية الذاكرة. 

1 - تتهدم الخلايا المريضة والضعيفة فى الجسم عندما يتغلب الهدم على 
البناء آثناء الصيام » وتتجدد الخلايا أثناء مرحلة البناء . 

۷ - إن أداء الصيام الإسلامي طاعة لله وخشوعا له » ورجاء فيما عنده 
سبحانه من الأجر والمثوبة » لعلم ذو فائدة جمة لنفس الإنسان وجسمه » حيث 
يبث في النفس السكينة والطمأنينة » وينعكس هذا بدوره على آليات الاستقلاب؛ 
فيجعلها تتم في أوفق وأيسر وأ نفع السبل » مما يعود بالنفع والفائدة على الجسم . 

إن الصيام كاقتناع فكري وممارسة عملية ٠‏ يقوي لدى الإنسان كتير هن 
جوانبه النفسية » فيقوى لديه الصبر .والجلد » وقوة الإرادة » وضسط النوازع 
والرغبات. » ويضفي على نفسه السكينة والرضا والفرح .. وقد أنحبر بذلك 





منافع وفوائد الصيام . 


النبى ل فقال ؛ للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقى ربه 
فرح بصومه» ١ ٩‏ متمق عليه 3 وما يدخله السرور على الصائم بوعد الله له بأنه 
يدخحل الحنة من باب الريان » وان من صام يوما فى سبيل الله > ياعد الله وجهه 
من ذنيه .. إلى آخر ما أشارت إليه أحاديث الباب » وتلك الأحاديث المبشرة 
المشجعة وللفرحة لنفس الصائم » و-هذه لذة وسعادة لا يحققها فى النفس إلا 


الوجه الثالث من الإعجاز 


يسدر م الإسلامي وسمهو لنه 

١‏ - تشير الدراسات العلمية المحققة في وظائف أعضاء ا أثناء مراخحل 
التجويع على يسر الصيام الإسلامى وسهولته . 

لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن حقيقة علمية أخرى وهي أن الصيام 
الذي فرضه علينا وحدد لنا مدته الزمنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس › 
في قوله تعالى : # وكلوا واشربوا حت يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الأيل © [البقرة: o [AY‏ أخبرنا بأن هذا 
الصيام سهل ويسير » لا مشقة فيه ولا ضرر » قال تعالى : [ يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر... © قال الفخر الرازي فى تفسير الآية : « إن الله 
تعالى أوجب الصوم على سبيل السهولة واليسر » وما أوجبه إلا فى مدة قليلة 
من السنة » ثم ما أوجب هذا القليل على المريض › ولا على المسافر » . 

فالصيام الإسلامى صيام سهل ميسور للأصحاء المقيمين » لا مشقة للنفس 
فيه » ولا ضرر يلحق الجسم من جرائه » على وجه القطع واليقين . 

وتتمثل مظاهر يسر الصيام فى النقاط التالية : 


أ س الصيام الفروض أيام قليلة معدو ده وهو شهر فى السنة ۰ ولم 


)010 « صحيح مسلم ؛ ج ١‏ ( كتاب الصيام رقم الحديث 11 ٠.‏ ص7 ۸۰) : 





نداء الر بان 


يفرض الله صيام الدهر. کله ولا صيام أكثر » ولو شاء سبحانه لفرضه » ولكن 
رحمته وسعت جميع الأمم » وسهلت عليهم أمر هذا التكاليف . 

۲ - الصيام الإسلامي مفروض وملزم للأصحاء المقيمين" ».وشعور الفرد 
بالزامية الصيام على الجميع : السابقين منهم والحاضرين › ميسر له ومخفف عنه 
توهم المشقة النفسية › الناتجة عن الحرمان المؤقت من الطعام والشراب © وتغيير 
الإلف. والعادة » كما أن ترجى الحصول على منافع وفوائد اا > يهون هذه 
المشقة النفسية المتوهمة ويزيلها. 

٣‏ - تشريع رخصة الفطر للمرضى > والمسافرين ٠‏ والمطيقين › برغم 
الفوائد والمنافع التي يجنونها من الصيام إن صاموا » تخفيقًا وتيسير) لهم من 
مشقات المرض: والسفر » ومشقة الحمل والرضاعة » وقلة الصبز على الحرمان من 
الغذاء لكبار السن » حرم الصيم لهم إن تق لهم ضرد ٠‏ أو فاتت مصلحة 
٠‏ حيوية عامة أو خاصة بصيامهم . 

> - إلزام ذوي الأعذار الموقوتة » كالمرضى والمسافرين » بإعادة اسار فى 
وقث آخر من العام حتى لا يحرموا من فوائده ومنافعه. » وإسقاط هذا الولزام 
لذوي الأعذار الدائمة ككبار السن - باتفاق - » ولذوي الأعذار شبه الدائمة : 
كالحوامل والمرضعات » وذوي الأمراض المزمنة التي لا يرجي برؤها في الغالب . 
تيسيراً ورأفة ورحمة بهم . ظ 

- يتجلى يسر الصيام الإسلامي فى إمداد الجسم بجميع احتياجاته 
الغذائية » وعدم حرمانه من كل ما هو لازم ومفيد له › فالإنسان في هذا 
الصيام» يمتنع عن الطعام والشراب فترة زمنية محدودة » من. طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس » وله حرية المطعم والمشرب من جميع الأغذية والأشربة المباحة 
ليلا » ويعتبر الصيام الإسلامي بهذا تغيير لمواعيد تناول الطعام والشراب 
فحسب» فلم يفرض الله سبحانه الانقطاع الكلى عن الطعام لمدد طويلة » أو 
حتى لمدة يوم وليلة » تيسيرا وتخفيقًا على أمة خاتم الأنبياء » عليه الصلاة 


() هذاع لى العموم وإلا فهناك شروط أخحرى كالإسلام والبلوغ » وتراجع كتب الفقه في 
ذلك . ا 





والسلام » وقد تجلى هذا اليسر بعد تقدم وسائل المعرفة والتقنية في هذا العصر . 
وبعدما عرف الإنسان دقيق تركيبه > ومكونات جمسه » وشاهد الخلايا البشرية 
0 بالمجاهر العملاقة » وعرف مكوناتها ووظائفها . وقدرا كبيرا من أسرارهاء 
وتوصل بعلومه إلى معرفة مكونات جميع الأغذية والأشربة » وكيف يستفيد منها 
الجسم والكائن ا لحي > كما عرف الأخطار الناجمة من كثرة الإسراف في تناولها 
وغير ذلك مما أثبتناه في هذا البحث . 


وهذه هي الآدلة العلمية القاطعة والبراهين الواضحة 5 على يسر الصياه 
الإسلامي وسهولته . 

نفي خلال المرحلة الأولى من الامتناع عن الطعام ( مرحلة ما بعد 
الامتصاص ) : تنشط جميع آليات الاستقلاب » فتتسارع عملية محلل 
الجليوكوجين إلى جلوكوز » وتنشط آلية استقلاب الدهون » فتتحلل إلى 
أحماض دهنية وجليسرول » ثم تتأكسد الأحماض الدهنية »في دائرة حمضص 
الستريك لإنتاج الطاقة » ويدخل الجيسرول فى دائرة تصنيع جلوكوز جديل » 
كما تنشط أيضاً آلية استقلاب فتستهلك الأحماض الأمينية في عملية تصنيع 
الجلوكوز الجديد أيضا ٠‏ وينتج الكبد ٠١ ١(‏ جم) في اليوم منه » وذلك لحفظ 
معدل تركيز الجلوكوز في الدم > فى مستوى ثابت لإمداد الأنسجة التى تعتمد 
على التغذية به» من الطاقة اللازمة لها » وتنشط عملية محلل الجليوكوجين إلى 
جلوكوز بمعدل أكبر في الساعات الأولى من هذا الصيام » وأما عملية تحلل 
الدهون وأكسدتها . > مع عملية تحول الأحماض الأمينية إلى جلوكوز . فتحدثان 
بمعدلات أكبر في نهاية هذه الفترة”'' . 

وأهم أحداث هذه المرحلة ‏ والتي يقع فيها الصيام الإسلامي ‏ هي : 

. الجلوكوز هو الوقود الوحيد للمخ‎ - ١ 

. لا تتأكسد الدهون بالقدر الذي يولد أجسامًا كيتونية.زائدة بالدم‎ - ١ 

۳ - لا يستهلك البروتين في إنتاج الطاقة » بالقدر الذي يحدث خللاً في 


. وظائف الأعضاء في التجويع المطلق‎ )١( 





التوازن النتروجيني فى ل 


وهذه ال رهد الإسلامي متفردًا فى يسره وسهولتة 4 حتى إن 
بعض العام ا ايا يس سا أو الفثرة لبر ة من توقف 

انا في الرملة الثاني ( الستجويع التزسط ) حسام عد سام 
فمثلاً يستهلك المخ من الطاقة من - هذه الأجسام - حوالي من /5١-٠‏ من 
احتياجاته 3 والحلوكوز المنتح فى هذه المرحلة . ضعفا المنتح منه فى المرحلة 
السابقة أو ثلاثة أضعافه » وبرغم توفر وقود من الجليسرول ٠»‏ واللاكتات» لعملية 
e‏ الحديد « إلا أنه 5 هله الفترة بر نفع معدل 0 البروتين 4 
الكد كمسيات زايد بن الأحماض ل الدهنة ةالح 3 ويتأكسد جزء كبير متها 

ا ا ا 

ل 1 
على الطاقة . 

. انخفاض معدل محلل البروتين وإخراج النتروجين‎ - ١ 

3 زيادة الاعتماد على ثلاثي الجليسرول ( الدهون ) لإنتاج الطاقة . 

۳ - تنشيط عملية تصنيع جلوكوز جديد . وإنتاج حوالي ۸۷١‏ من 
الجلوكوز في الكبد بهذه العملية »› من أحماض غير أمينيه مثل اللاكتات 
والبيروفات والجليسرول » وينتج الكبد بهذه العملية ٠‏ 8 جم فى ey‏ 


منافع وفوائد الصيام . 





. كما تشارك الكلى في تصنيع الجلوكوز‎ ٠ جم يوميا في المرحلة الأولى‎ ٠١ ٠ 

حيث تننج الكلية +٠‏ كم / يومنا . 

؛ - ينخفض الطلب على الجلوكوز خلال هذه المرحلة » ويعتمد المخ على 
الأجسام الكيتونية » بنسبة ۸٠-۷٠‏ / للحصول منها على الطاقة نتيجة لازدياد 
نحلل الدهون . 

من خلال عرض الحقائق السابقة » ندرك أن مدة الصيام الإسلامى والتى 
تترواح من ١1-1١7‏ ساعة في المتوسط ١‏ يقع جزء منها في فترة الامتصاص › 
ويقع معظمها في فترة ما بعد الامتصاص ٠‏ ويتوفر فيها تنشيط جميع اليات 
الامتصاص والاستقلاب بتوازن » فتنشط الية تحلل الجليوكوجين » وأكسدة 
الدهون» وتحللها وتحلل البروتين . وتكوين الجلوكوز الجديد منه » ولا يحدث 
للجسم البشري أي خلل في أي من وظيفة وظائفه › فلا تتأكسد الدهون بالقدر 
الذي يولد أجساما كيتونية تضر الجسم . ولا يحدث توازن نتروجينى سلبي 
لتوازن استقلاب البروتين » ويعتمد المخ البشري › وخلايا الدم الحمراء والجهاز 
العصبي 5 على الحخلوكوز وحده للحصول منه على الطاقة . 

بينما التجويع أو الصيام الطبى ٠‏ القصير والطويل منه » لا يقف عند 
تنقيظ عله الائيات. د يل پاد سی مدت غلا تی پش تقاف لان ١‏ 

الفرق بين الصيام الإسلامى والتجويع : 


أ - التوازن بين البناء والهدم في الصيام الإسلامي » حيث يتحسن البناء 
عن معدل الهدم » بخلاف التجويع > حيث يزداد معدل الهدم عن معدل البناءء 
والذي يكون على حساب تدمير خلايا العضلات . 

ب - لا تونجد أجسام كيتونية في الصيام الإسلامي » حيث تتأكسد 
الأحماض الدهنية باعتدال » لكنها توجد في التجويع » حيث يكون التأكسد 
لهذه الأحماض بكثافة عالية . 

ج - يتحسن إنتاج الطاقة في دائرة حمض الستريك أثناء الصيام 
الإسلامي» أفضل من غير الصائمين ٠»‏ وأفضل بكثير منه في التجويع . 





د - التوازن في إنتاج جلوكوز الدم وتحول الجليوكوجين إليه » وبالعكس 
أثناء الصيام الإسلامي عنه في التجويع » وكل هذا يؤكد تفوق الصيام الإسلامي 
ا E‏ يشتركا مجا في تن شيط 

إن الفترة ار الى وقتها الله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر الى 
غروب الشمس » هى فترة زمنية كافية » لتنشيط كافة العمليبات الحيوية داخل 
الجسم البشري . بي لزيا علييا e‏ وحرج » e‏ ثمرة 
الذي لا يتاول فيه ام ماتا شرا كثر من بوم لانه لن ي يحقق قال راكد . 
وتضطرب وظائفه » وترتفع الأجسام الكيتونية » فتحدث حموضة 3 79 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال : « نهى النبي ئي عن 
ر قالوا : إنك تواصل . قال : إني لست مثلكم إني اناا ' رواه 

إن هذا الحديث يؤكد أهمية الطعاء والشراب في الصياء 6 ٠‏ وأن في مواصلة 
الانقطاع عنهما صرر وخ رج 3 وأن ما يراه أصحاب النبى ية من انقطاعه 
عنهماء. إنما هو أمر خاص به 4 لأنه مه يطعم ويسقى بطريق آخر 4 غير معتاد 
للبشر أ( كما أخبر بذلك . 

* يعتبر الصيام الإسلامي تمثيلاً غذائي فريدا ؛ إذ يشتمل على مرحلتي 
المناء والهدم م فبعل وجبتى, الإفطار والسحور 34 بيدا المناء للمركبات الهامة فى 
الخلايا » ونجديد المواد المختزنة 3 والتى استهلكت فى إنتاج الطاقة »> وبعد فترة 
امتصاص وجة السحور 3 يبدأ الهدم > فيتحلل المخزون الغذائي من الحليوكوجين 
والدهون . ليمد الجسم بالطاقة اللازمة » أثناء الحركة والنشاط فى نهار الصيام . 

تترواح فترة الهدم أثناء الصيام الإسلامى من ١١-۸‏ ساعة » وهذه الفترة 
2 تقع على وجه القع في انر ة التي سماها العلماء فثرة ما بعد الامتضاص > 





والتي تترواح من ١7-5‏ ساعة وقد تمتد إلى ٤٠١‏ ساعة » حسب تقسيم المدارس 
المختلفة لمراحل التبجويع > أو الصوم المطلق (5]84973610) ويعتبر العلماء هذه 
الفترة فترة أمان كامل » ولا يحصل منها أي ضرر على الإطلاق للجسم › بل 
على العكس يستفيد الجسم منها فوائد عديدة » قد ذكرنا طرقًا منها . ٠‏ 
) لذلك كان تأكيد النبي ية وحثه على ضرورة تناول وجبة السحور 

لإمداد الجسم بوجبة بناء يستمر لمدة ٤‏ ساعات » محسوبة من زمن الانقطاع عن 
الطعام » وبهذا أيضًا يمكن تقليص فترة ما بعد الامتصاص إلى أقل زمن ممكن . 
كما أن حث النبي َيه على تعجيل الفطر › وتأخير السحور . بقلص فترة 
الصيام أيضا إلى أقل حد ممكن ؛ حتى لا يتجاوز. فترة ما بعد الامتصاص ما 
أمكنء وبالتالي فإن الصيام الإسلامي لا يسبب شدة » ولا يشكل ضغطا نفسيا 
ضارا على الجسم البشري »› بحال من الأحوال . 

روى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : تسحرنا مع رسول الله يلد 
ثم قمنا إلى الصلاة ة » قيل: كم كان بينهما ؟ قال خمسون آية ( متفق عليه )20. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : كان لرسول الله َيه مؤذنان : 
بلال واين آم مكتوم » فقال رسول الله َة : « إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم » قال : a‏ أن ينذزل هذا ويرقى هذا » . 
(متفق عليه ) . 

عن العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ قال حصني رسول اله لا 

إلى السحور فى رمضان فقال : « هلم إلى الغداء المبارك »”" . 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : : قال رسول الله كلا : «هوالغداء 


| )0 راجصع فتسعم الباري قا حديث رقم اا 5 ربك (۲/ ۷۷۱) حديث رقم 

) .)٤۷( 

٠‏ (؟) راجم فتح الباري )44/۲( حديث رقم )ع ابسسام (8/5) حديث ا ظ 
(A-7)‏ . 

(۳) أبو داود (۲/ )۷٥۷‏ » جدیث (۲۳۶) » والنسائي (146/4) > وابن حبان )١95/6(‏ 
حديث رقم (05) . 





المبارك » يعني : السحور" . 


عن عبد الله بن حارث عن رجل من أصحاب النبي بال قال : دخلت 
على النبي َة وهو يتسحر فقال : « إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه » رواه 
النسائى بإسناد حسن" . ٠‏ 0 
عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن رسول الله يك قال : « إن الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين » رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه » وهو 
صحي 7" . ظ 
وعن عمرو بن العاص- رضي الله عنه- أن لنبي كك قال : فرق ما بين 
- صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » واه عسل" : 000 
وعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال رسول الله ل : « تسحروا فإن 
في السحور بركة» .متفق عليه" . 
روى سهل بن سغد- رضي الله عنه- أن رسول الله كل قال : « لا يزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر » متفق عليه" . 
وعن أبي هريرة - رضى الله عنه- قال :. قال سول الله ككل : « لا يزال 
الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر ؛ لآن اليهود والنصارى يؤخرون » أبو داود وابن 
ماجه وابن خزية وهو صحیح ٠‏ / 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : « ما رأيت رسول الله ية 


.(0( ابن حبان (6/ ۱۹۳) حديث رقم‎ )١( 

(۲) راجع النسائي (5/هة:١)‏ „ 

(۳) راجع ابن حبان (6/ 1915) حديث رقم (7568) . 

. )55( ملم (۲/ ۰ ۷۷۱-۷۷) حديث رقم‎ )٤( 

(5) البخاري )۳٣/۲(‏ حديث (۱۹۲۳) > ومسلم (۲/ ۷۰) حديث رقم )£ ` 

030 مسلم (ج ۲ ص ۷۷۱) ا رقم(۸٤)‏ » والبخاري مع الفتح /٤(‏ ۱۸۹( . ظ 

(۷) سنن آبي داود (۲/ )۳٣۳‏ حديث (1761) » وابن ماجه في الصوم في 55 تسعجيل 
الإفطار. حديث رقم )١5948(‏ 2 وابن خحزية )/ (vo‏ حديث رقم ( eT‏ 





منافع وفوائد الصيام 


قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر » ولو على شربة ماء » أبو يعلى في مسنده 
وابن خزية وابن حبان فى صحيحيهما > وهو حديث حسن"7" . ظ 

# وجود مخزون من الطاقة في الجسم البشري ٠»‏ يكفي الإنسان حينما يمتنع 
عن تناول الطعام امتناعا تامًا » لمدة شهر إلى ثلاثة شهور ٠١‏ لا يتناول فيها أي 
طعام قط . ولقد هيأ الله سبحانه هذا المخزون الهائل في جسم الإنسان ليمده 
بأسباب الحياة في وقت الحاجة » كما في الصيام ٠‏ والمرض ٠‏ وفي أوقات 
الشدة» والحرمان من الغذاء » فالجلوكوز المختزن فى صورة جليوكوجين فى 
الكبدء والعضلات » يمد الجسم بالطاقة اللازمة له خلال الفترة الأولى من 
الامتناع عن الطعام ء بينما تقدم الدهون المختزنة في الأنسشجة الشحمية › 
والبروتنينات المختزنة في العضلات » الطاقة اللازمة للجسم ء في الفترات 
المتوسطة والطويلة من التوقف عن تناول الطعام ( التجويع المطلق ) . 

وبناء على هذه الحقيقة يمكننا أن نؤكد أن الذي يتوقف أثناء الصيام 1 هو 
عمليات الهضم والامتصاص » وليست عمليات التغذية » فخلايا الجسم تعمل 
بصورة طبيعية » وتحصل على جميع احتياجاتها اللازمة لها . من هذا المخزون 
بعد تحلله ٠‏ والذي يعتبر هضماً داخل الخلية » فيتحول الجليوكوجين إلى سكر 
الجلوكوز ٠‏ والدم والبروتينات إلى أحماض دهنية وأحماض أمينية » بفعل شبكة 
معقدة من الإنزعات ٠»‏ والتفاعلات الكيمائية الحيوية الدقيقة » والتى يقف الإنسان 
أمامها مشدوها معترفا بجلال الله وعلمه » وعظيم قدرته وإحكام ضنعه : 

ويمارس الإنسان بعد ٤‏ أيام من انقطاعه عن الطعام في إلمصحات الطبية - 

التي تعالح بالصوم الطبي > أو الانقطاع الكلى عن الطعام ‏ حياته العادية » من 
السير والقراءة والكتابة .> بل ويمارس التمارين الرياضية والسباحة » ولكن نحت 
إشراف طبي دقيق » ولا يشعر الإنسان بالتعب والإعياء إلا في الأيام الأربعة 
الأولى من انقطاعه عن الطعام". ولا يحس بالجوع المعتاد إلا في خلال هذه 


)١(‏ ابن تحزيمة 7 (V1‏ حديكثم رقم (۳ ۲۰) 2 وابن حبان /٥(‏ ۲۰۷) حديث رقم 
(75945). وأبو يعلى فی 'مسنده (5/ )٥۰‏ حديث رقم (۳۷۸۰) . ' 





نداء الريان 


الأيام . ثم يختفى بعد ذلك > وقد شرح الدكتور ( بريزتنس ) ذلك بقوله : ” 
الشعور بالتعب والإرهاق الذي يترافق. مع الجوع هو حالة فيزيائية صرف » وبناء 
على تجارب عديدة أجريت في المخابر » فإن الصوم بحد ذاته لا يؤدي إلى هذه 
الأعراض » ولا إلى الآلام والضعف وخصوصا في الأيام الأولى منهء وإنما ذلك 
يرجع إلى أسباب عديدة » ليس الصوم واحدا منها » وإن غياب هذه اللأعراض 
مع استمرار الصوم » يبرهن على أن الصوم ليس له علاقة بذلك › وأهم هذه 
الأسباب : التوقف المفاجي: عن تناول المنبهات التى اعتاد المرء تناولها » والعادات 
السيئة فى الطعام » وعلى راسها الإسراف.فيه » وقد وجد أن الأشخاصى البدينين 
والذين يعيشون في حالة من الرخماء » هم الذين يشكون من هذه الأعراض أكثر 
من غيرهم ٠»‏ وفرق بين هذا . وبين الجوع الحقيقي الذي هو ظاهرة فسيولوجية › 
ونداءات للحصول على الغذاء الضروري للجسم ٠»‏ والذي لا يحدث إلا بعد نفاد 
جزء كبير من مخزون الغذاء ذ فى الجسم . 

ولكن مع كل هذه الإمكانية الهائلة التي هيأها الله سيسات للب 
الإنساني» في مقدرته على حفظ .حياته » عند انقطاعه التام عن تناول الطعام › 
مع كل هذا » فقد فرض علينا سبحانه وتعالى صياما لا ننقطع فيه عن الطعام إلا 
فترة زمنية لا تتعدى - في الغالب - نصف يوم » فكم هي سهلة ميسورة ! يمكن 
أن يمارس فيها الصائم أشق الأعمال وأشدها » من غير ضرر يلحق به » أو حتى 
شدة يتغرضى لها > فالطاقة للحركة. محوقرة ويكرة + وبناء اللفلايا وتجديد الثالف 
منها لن يتأثر مطلقًا » فالمركبات الثلاثة الهامة : البروتينات › والكربوهيدرات » 
والدهون . يمكن أن يتحول كل منها للآخر داخل الخلايا » وتبنى منها جميع 
مركبات الخلية » وعليه فلن يتأثر أي عمل حيوي داخل الجسم » بل تستفيد كل 
أجهزة الجسم بالصيام » فينشط لزيد من العمل والحركة . كما أن تناول الطعام في 
الفظور والسحور + يجدد + خزون الطاقة الى اشتهلكت فى العمل » ويد الس 
باحتاجاتة من الأحماقن 11١‏ عن ؛ والدهنة الاساسية + والتي لا يستطيع الجسم 
تصنيعها بداخله » ويده أيذ ' باحتياجاته اليومية من الفيتامينات والمعادن ٠‏ والتي 
لابد له من الحصول عليها ني اله ذاء » ويذلك يستطيع الإنسسان أن يصوم السنة 


منافع وفوائد الصيام 





كلها صيامًا إسلاميا > يتناول فيه وجبتي السحور والفطور » من غير ضرر يهدد 
حياته » ولكن رحمة الله بالإنسان أبت إلا تخفيف ذلك عليه بإلزامه شهرا واحدا 
في السنة » وتركته حرا مختار فيما بعد ذلك > في السنن والنوافل التي أمر بها 
النبي كك أو حافظ عليها : > كصيام ثلاثة أيام من كل شهر » أو الإثئين والخميس 
من كل أسبوع » وكصيام ستة أيام من شوال ٠‏ ويوم عاشوراء » وعرفة» ومنع 
الإنسان من قهر نفسه وتعذيبها بإلزامها صوم السنة كلها » وقد اعترض النبي 4ا 
على أحد الصحابة الذي ألزم نفسه بصيام السنة كلها » حتى نحل جسمه وتغيرت 
ملامحه » فقال له : لم «عذبت نفسك؛ ! وأمره بالاعتدال فأي تخفيف أيسر ,من 
هذا التخفيف ! وصدق الله العظيم القائل : 8 يريد الله أن يخقف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفا 4 [النساء: ۲۸] وأي يسر أعظم من هذا اليسر ! قال علو 
«( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © 

وهكذا يتجلى الإعجاز العلمي في الصيام الإسلامي بظهور الحقائق العلمية 
في هذا الزمان والتى ما كان فى مقدور بشر منذ أربعة عشر قرنًا أن يخبر عنها 
وأن يجزم بها » هذا و-قد نشأ رسول الله هة في بيئة لا -تعرف هذا الصيام ولا 
مارسه . م ا ظ 
وبعد أن استبانت الحقائق عن الجسم البشري والتمثيل الغذائي فيه › 
وأخطار كثرة الأكل › نادى العلماء بالاعتدال فى الطعام »> والشراب » وضرورة 
الصيام للإنسان وقاية وعلاجًا » وتحقيقًا لنافع وفوائد شتی شتى » لخصها الدكتور 
(آلان كوت"'' في الفصل الأول من كتابه « الصوم الطبي » إجابة عن سؤال » 
لاذا نصوم ؟ قال : لتخفيف الوزن بأسرع وأسهل طريقة » ولنعطي أجهزة الجسم 
فترة راحة مناسبة ٠»‏ ولتنظيف أجسامنا وتطهيرها بإخراج الخبث والسموم منها › 
ولنترك لأجسامنا فرصة كي ترمم نفسها بنفسها » ولنعالج به عددا من الأمراض 
الشائعة » ولنتخلص به من التوتر النفسى » ولنصقل به الحواس ونوقظ المواهب». 
ولنكتسب به القدرة على ضبط النفس والسمو الروحي » فتتحسن بذلك أجسامنا 
وعقولنا » وتتباطء عملية السير نحو الشيخوخة » ثم سرد في فصول كتابه 


. النظام الغذائي الأمثل‎ ٠ انظر كتاب الصوم الطبي‎ )١( 





تفصيلاً لهذا » ودعى الأطباء لاعتماد الصوم في العلاج والوقاية من الأمراض: . 
وهذا ( ه. م شيلتون ) في كتابه (التداوي بالصوم ا يؤكد أن الصوم 
يعطى راحة تامة للأعضاء الحيوية الهامة ٠»‏ ويوقف امتصاص الأغذية التي تحلل 
داخل الأمعاء » ويفرغ القناة الهضمية » ويخلصها من الجرائيم والتخم ر ات 2 
ويعطي لأجهزة الإفراغ الفرصة كي تستعيد نشاطها » ويصلح ويجدد الكيمياء 
الفيزيولوجية والإفرازات الطبيعية » ويسهل امتصاص الترسبات والتراكمات 
والبوارز الشاذة » ويسحسن الوظائف العامة في الجسم ء ويعيذ الشباب للخلايا 
والأنسجة » ويجدد العضوية بإزالة الأنسجة لميتة والضعيفة ٠‏ وإحلال أنسجة 
جديدة شابة. وفتية بدلا منها. ثم يفرد فصلين في كتابه يتحدث فيهما عن علاج 
الأمراض الحادة والمزمنة بالصوم . ) 
وها هي الحقائق العلمية المبثوثة ئة في الكتب والأبحاث الطبية تو كد مناقع 
الصيام الإسلامي وفوائده : 
»فهو وسيلة. وقائية من اللأمراض والعلل > النانمة من كثرة الأكل ودوامه 
قف على مدار العام . 
# وهو وسيلة علاجية لبعض الأمراض الحادة والمزمنة . 
# وهو منشط لسائر العمليات الحيوية داخل الجسم ورافع معدل أدائها ١‏ 
ومجدد لمكونات الخلايا الأساسية » ومخزون الطاقة فيها > لتكوث أكثر قوة وقدرة 
في مواجهة الشدائد » عندما يقل الطعام أو يحرم منه حت أي ظرف طارىء . 
و للرغبات الجنسية المتآججة 1 ومشبط لها وخصوصًا عند 
الشباب . ٠‏ 
#وهو صيام سهل ميسور يستطيعه كل الناس في أي مكان › وتحت أي 
ظرف 2 


. )١الال‎ - ٠١٤(ٍص‎ ) ه . م شيلتون « التداوي بالصوم » . الفصل (74 . ه”‎ )١( 





ظرف مناخى على الآرض › ولا يحدث أثناءه أو بسيبه أي خلل أو 
اضطراف ٠‏ فى أي من العمليات :الحيوية + أو المركبات الضرورية لجسم ؛ ذلك 
لأن الجسم البشري يمتلك من الطاقة المختزنة فيه ما تجعله على مواصلة الانقطاع 
التام عن الأكل لفترة زمنية تتراوح من شهر إلى ثلاثة شهور متصلة . 
فالتغذية لا : تتوقف أبدا عن خلايا الجسم ء > بل الذي يتوقف فقط - يعد 
فترة امتصاص الغذاء ‏ » هو عمليات الهضم والامتصاص . 2 ظ 
* وهو صيام لا يسبب مشقة للجسم أو شدة عليه » وإنما المشقة المتوهمة 
هي مخالفة الألف والعادة في تناول الطعام » والجوع الذي يشعر به الصائم › 
وهو أحد مظاهر هذه المشقة › إنما هو جوع وهمي أو اعتيادى » وسببه عادة 
تناول الطعام في أوقات معينة ؤتغعود تناول النبهات 2 ولا يعبر هذا الإحساس 
ام حاجة الخلايا الملحة للغذاء . 


الجلوكوز كوقود و- وحید ناديا الدماغ » وکوقود أساسى لبقية الأنسجة الأخرى 5 
ويحفظ الجسم من أخطار تتشيط عمليات الهدم بمفردهاء من الأكسدة الشديدة 
والسريعة للدهون وتخلل بروتينات الخلايا وتحطم مكوناتها 4 وتراكم الأجسام 
الكيتونية فى الدم » وحدوث التوازن النتروجينى السلبى فى الجسم ٠١‏ كما يحذث 
في الضيام الطبي أو التجويع طويل الأجل وقصيره » كما لا س الجسم من 
إمداده بالمواد الضرو رية له في الغذاء كالأحماض الأمينية والدهنية الأساسية 
والمعادن »> وبحخص الفيتامينات 4 والتي يه يستطيع تصشعها داخل خلاياه ‏ غ لذلك 
فهو صيام آمن يكل المقاييس العلمية > ويحقق كل منافع وفوائد الصيام الطبي 2 
بل ويتفوق عليه خصوضًا إن توفرت فيه شروط الصيام المثالي الذي أمر به الشارع 
فمن أخبر محملا ية أن فى الصيام وقاية للإنسان من أضرار نفسية 
وجسدية ؟ ومن أأخبره أن فيه متافع وفوائد يجنيها الأصحاء ؟ بل ومن يستطيع 
٠‏ الصيام من المرضى وأصحاب الأعذار !! ومن أحيره ية بأن الصيام سهل 





الرغبة الجنسية » وتخفف من جدتها وثورتها خصوصا عند الشباب !! فيصير 
الشاب كالخصي آمنًا من: الاضطرابات الغريزية والنفسية ومحصنًا ضد الانحرافات 
السلوكية !! ) 

إن الله - جل في علاه ‏ هو الذي أخير رسوله كل وأطلعه على هذه 
الحقائق فهو سبحانه خخالق الإنسان العليم بدقيق تركيبه » والخبير بما يصحه 
ويصلحه ظ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير © . 

إن أسرار الصيام ستتجلى بظهور الحقائق العلمية يوما بعد يوم و 
العلماء ء بأعينهم ويدركوا بأدواتهم صدق الوحي الذي بهذا دا التشريع اليسير النافع › 
كما آخبر الله عنهم في قوله تعالى : «ويرى الّذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك 
من رَبك هو احق ويهدي إلى صراط الْعزيز الْحَمِيد 4 [سبا : 5] . 

لقد تجلت في هذا الزمان حقيقة الصيام > وأنه معجزة علمية وضرورة 
إنسانية » وستتجلى هذه ا لحقيقة أكثر وأكثر > كلما ازداد الإنسان علما يسنن 
الخلق » وسيعلم المعاندون والمستكبرون أن هذا و وحي الله ه العسليم, بأسرار 
خلقه . قال تعالى ‏ : # قل أنزله الذي يعلم السر و في السموات والأرض 4 
[الفرقان : 7] وقال تعالى : لإ لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون # [النساء : ] وسيروا بيقين أيات الله فى أنفسهم ومن حولهم . 
شاهدة بذلك » حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» قال تعالى : 
} سنريهم اتا في لفق وفي أنفسهم حتى يتين لهم أنه لحق » أولم يكف 
بربك أنه على كل شيء شهيد © | 

< فالحمد لله الذي عرفنا بعض أسرار الصيام » معرفة يقينية تعيننا على 

مغالبة شهواتنا » وتزيل عنا كثيرا من أوهام نفوسنا » وتدفغنا إلى المضي في 
) طريق ربنا مستمسكين بها عاضين عليها عليها بالنواجذ . 





دفاع العهاد عن الصيام ردا عل المستشرقين 1 
دائمًا وأبدا يمكر أعداء دين الله بالمسلمين ويلمزون أغلى شىء عندهم وهو 
دينهم ويسخرون من نور عباداتهم فهذا الصليبي القديم الذي ما كان يفيق من 
شرب الخمر. . هذا الأخطل . . . يعيب شعائر لالام فقول في قن وتطاول : 


ولست بزاجسر عنسا بکوراً ظ إلى يطحاء »ىة اجا 
ولسست بصائح في جنح ليل كمشل العير حي على الفلاح 
فمات على كفره وأمه الهاوية | 
ظ واليوم يطعنون في الصيام .. 


جاء في موسوعة الحضارات الصادرة عن هيئة اليونسكو على لسان 
مستشرق صليبي ما يعتبر أن صيام شهر رمضان مرهق وشاق للغاية إلى غير ذلك 
من المفتريات وهو معذور فإنه لو ذاق لعرف ٠‏ ويرحم الله الأستاذ العقاد فقد 
أغنانا فى رده المسهب على ذلك المستشرق الفرنسى وأمثاله من خلال كتابه « ما 
يقال عن الإسلام » ومن المجدي هنا أن انقل لك فقرات من هذا الرد . ظ 

يقول - رحمه اللّه - للرد عليه : « قد ثبت للعبادات الروحية من الفضائل 
ما لم يثبت لها قبل القرن العشرين بغير فضيلة الطاعة الواجبة لأوامر الدين أو 
بغير الأسباب التى ينفرد الدينيون بتفسيرها وإقامة الأدلة على لزومها فلا تدخل 
فى نطناق. البحوث التى يتصدى لها علماء الماديات أو علماء المحسوسات » 
والصيام فى مقدمة هذه الأوامر المادية التى أعيد فيها النظر على أيدي أبناء القرن 
العشرين فظهرت لها مزاياها الكثيرة إلى جانب مزايا العبادة والإيمان بحقوق 
الغيب. مع حقوق الشهادة والعيان فقد أصبسح أبناء القرن العشرين جميعا يزاولون 
نوعا من أنواع الصيام في وقت من الأوقات لصلاح البنية أو صلاح الخلق أو 


ندأء الرد يان 





صلاح الذوق والجحمال » ومعنى الصيام أنه هو الكف عن شهوات ٠‏ الطعاء وسائر 
الشهوات الجسدية وقنًا من الأوقات . 
1 وهذا هو الصيام الذي تدعو إليه الحاجة في تحقيق أغراض التربية النفسية 
والتربية الاجتماعية وسائر دروب التربية النافعة على حالة من الحالات : 

-١ ٠‏ فمن الصيام « ما يتقرر اليوم لتربية الأخلاق الفدائية فى الجنود » ومن 
يؤدون عملاً يستدعي من الشجاعة ورياضة النفس على تقلبات الحياة ما تستدعيه 
أعمال الحنود الفدائيين 

وقد يستدعي عمل الجندي القداة ني أن يكف عن الطعام بضعة أيام 1 
يستدعي أن: يقل ا الذي تعافه نفسه ۾ أيامًا أو يستدعي أن يرفض الطعام 
الجيد المشتهى وهو حاضر بين يديه 

١‏ ومن الصيام الذي ثبت لزومه فى هذا العصر « صيام الرياضيين ؟ وهم 
يملكون بإرادتهم زمام وظائفهم الجسدية » ويتجنبون كل طعام يحول بينهم وبين 
رشاقة الحركة أو يحول بينهم وبين الصبر على الحركة العنيفة والحركة تتعاقب 
على انتظام إلى مسافة طويلة من المكان أو من. الزمان ولا يستطيعها من يجهل 
نظام الصيام ويروض نفسه وجسده على نوع من أنواعه طوال الحياة . 

“ال ومن الصيام العصري « صيام التجميل » وقد يصبر عليه من لا يصبرون 
عادة على « صيام الرياضة النفسية » . أو « صيام الرياضة البدنية » » وقد يقضي 
على الصائم من الرجال والنساء أن يلتزم الحمية في تناول الغذاء المستطاب وإن 
يكن صا للتغذية موفور الفائدة للينية الحية » ولكنه يوؤخذ بمقدار لا يزيد عليه 
من يحرص على الوسامة واعتدال الأعضاء 

4- ومن الصيام الشائع فى العصر الحديث « صيام الاحتجاج على الظلم : 
والتنبيه إلى القضايا e‏ التي يهملها الظالمون > ولا يعطوتها نصييها لواجب 

مق الفهم والعناية . 
روک الالو ہے کار ارا ما ارت ہے ترط الدرية الها در 

الخاصة يهتدي إليه أيناء القرن العشرين › ويعلمون منه أن الآداب الدينية تسبق 





التحقيق العلمي إلى خلق العادات الصا حة واشتراع الآداب الضرورية لمطالب 
الجسد والروح في الجانب الخاص أو الجانب العام في حياة الإنسان . 

ولعل الفضيلة العصرية ‏ فضيلة القرن العشرين - التي تحسب من الأخبار 
الصادقة ولا تحسب من الإشاعات المسجاة أنه يعسرض مسائل النياة لليحث 
والتقَرير » ويجمع الأشتات والمتفرقات من معلومات الأقدمين ليجري عليها حكم 
العقل والعلم في نسق جديد » وعلى هذا النسق يتناول الباحثون العصريون أنواع 
الصيام ويقسمو_نها إلى أقسامها على حسب أغراضها العامة أو الخاصة من قوم 
العصور إلى العصر الحديث . 

وقد أحسنوا تقسيمها حقًا حين حصروها فى هذه الأقسام الخمسة التي 
تحيط بها ولا تستثني نوعا منها وهي : 

١‏ صيام التطهير الذي يكف الصائم عن الإلمام بالخبائث والمحظورات هن 
شهوات النفوس أو الأجسام . 

"- وصيام السعطف . ومنه صيام الحداد في أينام الحزن أو المحنة ليسشعر 
الصائم بأنه يذكر أحبابه الذاهبين أو الغائبين ولا ييح لنفسة ما حرموه بفقدان 
الحياة 8 فقدان النعمة والحرية . 

۴ وصيام التكفير عن الخطايا والذنوب تطوعا من الصائم يعاقب نفسه 
على الذنب الذي يندم على وقوعه ١‏ ويعتزم التوبة منه والتماس العذر فيه 

4- وصيام الاحتجاج والتنبيه » وهو صيام المظلمومين وأصحاب القضايا 
العامة التي لا تلقى من الناس نصيبها الواجب من الاهتمام أو الإنصاف . 

4- وصيام الرياضة النفسية أو البدنية التي تمكن الصائم من السيطرة بإرادته 
على وظائف جسمه تصحيحا لعزيمته أو طلبًا للنشاط واعتدال الأعضاء . 

كل هذه الأنواع الصومية تست د عي الكف عن الطعام وشهوات الحسد تارة 
بالامتناع عن الطعام كله بعض الوقت وتارة بالامتناع عن بعضه في جيمع 
الأوقات > وتارة بالإقلال من جميع مقاديره . والمباعدة بين وجباته أو بالقدرة 
على مخالفة العادات المتبعة في تقديره وتوقيته على جميع الأحوال وشريطته 





نداء الريان 


العامة التي تلاحظ في جميع أنواعه هي : تحكيم الإرادة في شهوات النفس 
والجسد أو تربية العزيمة على قيادة الإنسان لنفسه حيث يريد » والمتواتر من أقوال 
البابحثين من عادات الأجناس البشرية أن الصيام بسجميع أنواعه _قديما في أمم 
العالمين القديم والجديد . 

مزايا الصيام الإسلامي : 

وعند المقابلة بين أنواع الصيام نتبين مزايا الصيام الإسلامي بين جميع هذه 
الأنواع فإنه واف بالشريطة العامة للصيام المفروض بحكم الدين أو المتبع لرياضة 
الأخلاق > وهو على ذلك صالح لمقاصد التطهير والعطف والتوبة والتكفير . 

ولا جدال فى رجحان الصيام بنظامه الإسلامي على نظام الصيام الذي 
يتحرى الصائم فيه اجتناب بعض الألوان من الأطعمة الفاخرة أو الأطعمة الشهية 
فإن اجتناب بعض الألوان لا يكفي لترويض وظائف الجسد وتغليب حكم الإرادة 

ولا جرم كان الصيام فى الإسلام نظامًا لا يفضله نظام بين شتى الأنظمة 
التي تقدمت بها فرائض الصيام »“ . 


> چ‎ e 


10 ما يقال عن الإسلام 8# . عباس محمود العقاد . 


